
 الريــاض – وصفــــت أوســــاط خليجيــــة 
السعودي  الاســــتثمارات  صندوق  مساعي 
للاســــتحواذ علــــى فريق إنتر ميــــلان لكرة 
القدم بأنها استمرار لاستراتيجية سعودية 
جديدة تقوم على بناء نفوذ ناعم في الغرب 
عبــــر الأنديــــة الرياضية مثلمــــا تفعل دول 

خليجية أخرى بينها الإمارات وقطر.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الاســــتحواذ علــــى إنتــــر الإيطالــــي بعد 
نيوكاســــل الإنجليزي سيلفت الأنظار إلى 
السعودية الجديدة المنفتحة على الآخر، 
والراغبــــة فــــي تنمية مجالات الســــياحة 
والترفيه واستقطاب نجوم الكرة العالمية 
تمامــــا مثلما ســــبق أن اســــتقبلت نجوم 

السينما والغناء في مناسبات أخرى.

رغــــم  الســــعودية،  أن  وأضافــــت 
اســــتثماراتها وصفقاتهــــا الكبــــرى مــــع 
شــــركات عالميــــة في مجــــالات اقتصادية 
وعســــكرية، لم تقدر على تغيير صورتها 
التي ساهمت لوبيات معادية في رسمها، 
المجــــال  فــــي  الاســــتثمار  أن  معتبــــرة 
الرياضي كفيل وحده بجلب الأنظار إليها 
ســــواء عبر الشــــعارات والأزيــــاء أو عبر 

الإعلانات والنقل التلفزيوني.
وكانــــت جماهير نيوكاســــل قد لفتت 
الأنظــــار إليهــــا بعــــد أن ارتــــدت ملابس 
وأغطيــــة رأس ســــعودية وحملــــت أعلام 
المملكــــة فــــي أول مبــــاراة للفريق تحت 
إدارة الملاك الســــعوديين، وأثارت ضجة 
كبيرة دعت النادي إلى مطالبة الجماهير 

بعدم  ”ارتداء الملابس العربية التقليدية 
أو أغطيــــة الــــرأس المعروفة في الشــــرق 
الأوســــط في المباريات“ لمــــا في ذلك من 

”إهانة للآخرين“.
ورغم أن النادي لم يفســــر ماذا يقصد 
بإهانــــة الآخريــــن، عبــــر ارتــــداء جمهور 
الفريــــق للباس الســــعودي أو حمل أعلام 
المملكــــة، فــــإن مراقبين يقولــــون إن ذلك 
يخفــــي حرجا من أن يوفــــر النادي فرصة 
أمــــام الســــعودية لتقترب مــــن الجمهور 
الســــلبية  الصــــورة  وتبــــدد  الرياضــــي 
المرســــومة عنهــــا لــــدى بعــــض الدوائر 
السياسية والإعلامية في بريطانيا، وهو 
مــــا يظهر قلق دوائر معاديــــة للمملكة من 

دخولها لهذا المجال بالغ التأثير.

وإذا كان نيوكاسل فريقا من مستوى 
ثان قياســــا بفــــرق بريطانية بــــارزة مثل 
مانشستر سيتي ومان يونايتد وتشلسي 
وليفربــــول، فــــإن إنتــــر ميلان هــــو بطل 
إيطاليــــا العــــام الماضــــي، مــــا يعني أن 
الاســــتثمار فيــــه وتحقيــــق نجاحات معه 
ســــيفتحان الباب أمام حضور ســــعودي 

قوي رياضيا واستثماريا.
وذكرت صحيفة ”أنترناشونال بزنس 
تايمز“ الأميركية أن صندوق الاستثمارات 
الســــعودي، الذي اســــتحوذ فــــي أكتوبر 
الماضي على نادي نيوكاســــل الإنجليزي 
مقابل 409 ملايين دولار، سيشــــتري إنتر 
الإيطالــــي مقابــــل مليــــار دولار (884.109 
مليون يورو) خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمكـــن أن تجعل الصفقـــة من نادي 
إنتـــر واحـــدا مـــن بيـــن أغنـــى الأندية 
فـــي العالـــم خاصـــة فـــي ظـــل الأزمـــة 
المالية الحـــادة التي يعيشـــها وتراجع 
قـــدرة المـــلاك الصينييـــن علـــى الإيفاء 
بتعهداتهـــم في ظـــل تأثير أزمـــة كوفيد 
علـــى الفريـــق ما دفعـــه لبيـــع اثنين من 
أفضـــل لاعبيه وهمـــا البلجيكي روميلو 
حكيمـــي،  أشـــرف  والمغربـــي  لوكاكـــو 
كما أخلى ســـبيل مدربه أنطونيو كونتي 
ليتعاقد مع الفريـــق الإنجليزي توتنهام 

هوتسبير.
وتثير إمكانيات صندوق الاستثمارات 
الســــعودي، الذي يمتلك حوالي 400 مليار 
يــــورو، مخاوف لدى مالكــــي أندية أخرى 

مــــن أن يبــــرم إنتر أو نيوكاســــل صفقات 
كبــــرى تعيــــق المنافســــة، وهــــي نفــــس 
الضجــــة التــــي أثيــــرت حول مانشســــتر 
ســــيتي المملــــوك لإماراتييــــن وباريــــس 
ســــان جيرمان المملوك لقطر تحت عنوان 
”اللعب النظيف“، واللذين يسيطران على 
البطولة الانجليزية والفرنســــية من خلال 

شراء أبرز اللاعبين.

 بيــروت – حملـــت تصريحـــات وزيـــر 
الداخلية اللبناني بســـام مولوي بشـــأن 
منع تصدير ما أسماه بالشر (الكبتاغون) 
للبنـــان، وانضمامه لحملـــة الود مع دول 
الخليج إشـــارة واضحة عـــن انقلاب مئة 
وثمانين درجـــة في الموقف السياســـي 

اللبناني.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
تصريحـــات مولوي التي بـــدت في غاية 
الحمـــاس لحماية أمـــن الخليجيين عبر 
إحباط عملية تهريب روتينية للمخدرات 
هي جزء من سباق للمسؤولين اللبنانيين 
بالتقـــرب مـــن الخليـــج، بعـــد أن اختار 
أغلبهم دعم موقف وزير الإعلام الســـابق 
جورج قرداحـــي ومن ورائه حـــزب الله، 
وهي التصريحـــات التي دفعت إلى ردود 
فعـــل خليجية قوية وصلـــت حد التلويح 

بوقف التأشيرات الممنوحة للبنانيين.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
التغيـــر في الموقـــف اللبنانـــي للتهدئة 
مـــع دول الخليج لم يكن ســـببه التشـــدد 
الخليجي والتخوف مـــن نتائجه، ولكنه 
يأتي اســـتجابة لضغوط غربية، وخاصة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا، وأن 
المســـؤولين اللبنانييـــن، ومـــن بينهـــم 
الرئيس ميشال عون، قد وصلتهم رسالة 
أوروبية وأميركية قوية للتوقف عن لعبة 
استهداف الخليجيين لخدمة أجندة حزب 

الله ومن ورائه إيران.
الأميركيـــون  المســـؤولون  ويعـــرف 
لدعـــم  يســـعون  الذيـــن  والفرنســـيون، 
لبنـــان وإخراجه من الأزمـــة الحادة التي 
يعيشـــها، أن الدعـــم الخليجـــي وخاصة 
الســـعودي مهم جدا في هذا المسار، وأن 
على المســـؤولين اللبنانيين التهدئة في 
تصريحاتهـــم وإظهار تفهمهـــم للموقف 
الخليجـــي إذا كانوا يريـــدون الحصول 

على الدعم المالي والاستثماري الكافي.

اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الخميـــس جديـــة بلاده في منـــع تصدير 
الشـــرّ إلى كل الدول العربية لاسيما دول 

مجلس التعاون الخليجي.

وقال في تغريدة عبر حســـابه بموقع 
تويتـــر ”تابعـــت التحقيـــق بعـــد ضبط 
الشـــحنة التي كانت تحتوي على كميات 
كبيرة من حبـــوب الكبتاغون وتواصلت 
مـــع الجهـــات الأمنيـــة المختصـــة فـــي 
الكويت وأثنيت على أهمية التعاون بين 
قطاع الأمـــن الجنائي في وزارة الداخلية 
الكويتيـــة والأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانية 
والـــذي أثمر الإنجاز الأمنـــي عبر إحباط 

عملية التهريب“.
من جهة ثانيـــة، تعهد وزير الداخلية 
اللبناني في اتصال مـــع نظيره الكويتي 
أحمـــد منصور الصبـــاح، غـــداة إحباط 
تهريـــب شـــحنة الكبتاغـــون بـ”ضمـــان 
أمن دولة الكويت واســـتقرارها، وتحمل 
المســـؤولية تجـــاه الإخـــوة فـــي الدول 

العربية كافة“.
وقـــال الوزيـــر اللبنانـــي ”لا صعاب 
أمام الإرادة الطيبـــة لحماية مجتمعاتنا 
العربيـــة التـــي ننتمي إليهـــا بحكم الدم 

وأواصر الأخوّة والمصير المشترك“.
ويــــرى مراقبــــون لبنانيــــون أن كلام 
بالــــود  اتســــم  الــــذي  الداخليــــة  وزيــــر 

والتضامــــن وتحدث عــــن أواصر الأخوّة 
مع الدول العربية لا يمكن أن يكون موقفا 
شــــخصيا، معتبرين أن الأمر هو امتداد 
لتصريحات أخــــرى ســــابقة كان أبرزها 
للرئيس ميشــــال عون ولرئيــــس الوزراء 

نجيب ميقاتي.
وكان عــــون قال منذ أيــــام قليلة ”أنا 
أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، 
وتحديداً مع دول الخليج“، وتســــاءل ”ما 
هو المبــــرّر لتوتيــــر العلاقــــات مع هذه 
الــــدول والتدخل في شــــؤون لا تعنينا؟“، 
في محاولة للنأي بنفسه عن التوتر الذي 
جرى مع دول الخليج بســــبب تصريحات 
قرداحي ورفضه الاســــتقالة فــــي البداية 

مسنودا بموقف قوي من حزب الله.
واعتبــــر المراقبــــون أن التصريحات 
الإيجابيــــة عن العلاقة مــــع الخليج على 
لســــان كبــــار المســــؤولين هــــي في حد 
ذاتها طريقة للتغطية على وضع رئاسي 
مرتبك في لبنان، ذلك أن ميشال عون زاد 
التشــــويش لديــــه واتســــمت تصريحاته 
بالتناقــــض والارتبــــاك، وكان آخرها تلك 
التــــي تطرقت إلــــى علاقة حزبــــه التيار 

الوطني بحزب الله ومخاوفه من أن تمهد 
هذه العلاقة إلى خسارة التيار لحاضنته 

المسيحية.
وبلغــــت ذروة الارتبــــاك لدى الرئيس 
عــــون فــــي تصريحاتــــه التــــي تعلقــــت 
بموضوع اللامركزيــــة والتي فهمت على 
نطاق واســــع بأنها تشرّع لتقسيم لبنان، 
وأثارت ردود فعل غاضبة من سياســــيين 
وإعلامييــــن وناشــــطين فــــي المجتمــــع 

المدني.
وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاســــة 
اللبنانيــــة بأن ما ورد في رســــالة رئيس 
الجمهوريــــة حــــول اللامركزيــــة المالية 

الإدارية تم تفسيره على نحو مغاير.
وقــــال المكتــــب، في بيــــان الخميس 
“ تعمّــــد سياســــيون وإعلاميــــون اجتزاء 
مقاطع مــــن رســــالة رئيــــس الجمهورية 
إلــــى اللبنانيين يــــوم الاثنيــــن الماضي 
وتفسيرها على نحو مغاير للواقع وذلك 
لأهداف لــــم تعد خافية علــــى أحد، وهي 
الأسباب نفســــها التي تُعتمد في كل مرة 
يتم فيها اســــتهداف رئيــــس الجمهورية 

وموقع الرئاسة“.

 عــدن  – وصـــف مراقبـــون الهجـــوم 
الصاروخـــي الحوثـــي على معســـكر في 
مديريـــة مرخة تمركزت فيـــه وحدات من 
قـــوات العمالقة الجنوبية، بعد ســـاعات 
من هجـــوم مماثل اســـتهدف مطار عتق 
الذي تم تســـليمه لقـــوات العمالقة، بأنه 
تعبير عن القلق الحوثي المتزايد من تلك 
القوات والدور الـــذي يمكن أن تلعبه في 

تغيير قواعد المواجهات العسكرية.
وقـــال مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي إن 
المخـــاوف الحوثيـــة مـــن دخـــول قوات 
العمالقـــة الجنوبية على خط المعركة في 
شبوة تعود إلى معرفة الحوثيين بطبيعة 
تلك القوات التي ألحقت بهم هزائم عديدة 
فـــي جبهـــات أخرى مـــن بينهـــا جبهات 

الساحل الغربي لليمن.
واعتبـــر خبـــراء أن وصـــول قـــوات 
العمالقـــة إلـــى محافظة شـــبوة وإعادة 
انتشـــارها علـــى خـــط المواجهـــات مع 
الحوثيين والاســـتعداد لتحرير مديريات 
وعســـيلان  (بيحـــان  الثـــلاث  شـــبوة 
وعين) مؤشـــر علـــى تحـــولات قادمة في 
اســـتراتيجية الحرب في اليمن ستتضح 

تفاصيلها خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي تعليـــق على الهجـــوم الحوثي 
الجديـــد علـــى معســـكر ”خمومـــة“، بعد 
هجوم مماثل في مطار عتق، قال الباحث 
السياســـي اليمني ســـعيد بكران إن مثل 
هـــذه الهجمات كانت متوقعة وهي تعبير 
عن تخـــوّف الحوثيين من قوات العمالقة 
التي دخلت خـــط المواجهة بهدف وحيد 
هو كسر شوكة الحوثي وتحرير الأراضي 

التي سيطر عليها دون مواجهة.
تصريـــح  فـــي  بكـــران،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الهجـــوم الحوثي يكشـــف 
الحوثـــي  أن  هـــي  الأولـــى  حقيقتيـــن؛ 
يســـابق الزمـــن من أجـــل إربـــاك قوات 
العمالقة والقـــوات الجنوبية ومنعها من 
ترتيب تموضعاتهـــا. والثانية هي رضى 
الحوثي عـــن قوات الإخـــوان التي كانت 
موجودة في المواقع التي استهدف فيها 
الحوثي قـــوات العمالقة بعد اســـتلامها 
وعدم شـــعوره بأن ميليشـــيات الإخوان 
تشـــكل تهديدا لـــه، ولهذا لم يســـتهدفها 

بالصواريخ طيلة الفترة الماضية“.
ويرى العديد من الخبراء والباحثين 
أن نتائج معركة شـــبوة المرتقبة ستلقي 
بظلالهـــا خـــلال عـــام 2022 علـــى كامـــل 
المشهد العسكري والسياسي في اليمن، 
حيث ســـتعيد هذه المعركة رسم خارطة 
الصراع فـــي اليمن على أســـس وقواعد 

جديدة.
ويؤكـــد الباحث السياســـي اليمني 
نجيب غلاب أن الاستراتيجية العسكرية 
ســـتأخذ بعدهـــا الوطنـــي والعربي في 
شـــبوة التي قـــال إن تحريرها مســـألة 
وقـــت بينما النقلـــة الأكبر ســـتكون في 

البيضاء.

واعتبر غلاب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”إعـــادة التموضـــع الـــذي حـــدث في 
الســـاحل موجة جديدة وصلت اليوم إلى 
شـــبوة وغدا ســـتكون في البيضاء، كما 
أن نتائجها ســـتنعكس فـــي مأرب ضمن 
اســـتراتيجية إعادة بنـــاء قواعد الحرب 

اليمنية“.
ولفت غــــلاب إلــــى أن ”الميليشــــيات 
الحوثيــــة التــــي فشــــلت خلال عــــام 2021 
في مأرب وعجزت عــــن اجتياحها تحاول 
أن تقــــول إن بإمكانها اســــتهداف شــــبوة 
بإسناد  والتغيير الذي تتبناه ’الشــــرعية‘ 
ودعم التحالف الذي يقودها إلى استنزاف 

كبير في جبهات شرق اليمن وفي غربه“.
وتابع ”وصلت الميليشيات الحوثية 
إلـــى ذروة قوتهـــا بالهجوم علـــى مأرب 
واحتـــلال ثـــلاث مديريـــات في شـــبوة، 
والضربة القادمة ستكون قاصمة ومسألة 
وقت وستكون القوى الوطنية على حدود 
صنعـــاء وبعدها ليـــس أمام المشـــروع 
الإيرانـــي في اليمـــن إلا الاستســـلام أو 

الانتحار“.

وتأتي التطورات الأخيرة في ســـياق 
مراجعـــات قام بها التحالف العربي الذي 
تقوده الســـعودية فـــي اليمـــن، وتتمثل 
فـــي إعادة إحياء اتفـــاق الرياض وتقييم 
الأداء السياسي والعسكري والاقتصادي 

والدبلوماسي في مواجهة الحوثيين.
ويؤكـــد الباحـــث السياســـي اليمني 
الأحـــداث  تطـــورات  أن  البيـــل  فـــارس 
المتســـارعة -من بينها إعادة التموضع 
العســـكري في شبوة اســـتعدادا لإطلاق 
عمليـــة تحرير المديريـــات الثلاث- تأتي 
بعد الخفوت العسكري ومسار التفاوض 
الرتيب والمتعثر طوال الفترة الماضية.

وأشــــار البيل في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن التحركات العســــكرية في مواجهة 
ميليشــــيا الحوثــــي انتقلت إلــــى مرحلة 
جديــــدة، بعــــد أن اســــتغل الحوثي خلال 
الفتــــرة الماضية حالة التيــــه التفاوضي 
السياســــي ليعــــزز ممكناتــــه على الأرض 
والبحث عــــن انتصارات جديــــدة، علاوة 
على حالة التشــــظي التي لازمت الأطراف 
المناوئــــة للحوثــــي، وبطء تنفيــــذ اتفاق 
الرياض، وهــــي جميعهــــا عوامل منحت 
ميليشــــيا الحوثي حالة من الاســــترخاء 

والتعزيز.

ليس أمام المشروع 

الإيراني في اليمن إلا 

الاستسلام أو الانتحار

نجيب غلاب

الهجوم يعكس رضى 

الحوثي عن قوات الإخوان 

التي كانت موجودة 

سعيد بكران
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انقلاب 180 درجة: لبنان لا يريد 

تصدير الشر لدول الخليج
وزير الداخلية اللبناني ينضم إلى حملة الود نحو الخليج

قلق حوثي متزايد من دور 

ألوية العمالقة في الصراع

السعودية تسلك طريق النفوذ الناعم في كرة القدم العالمية: 
الاستحواذ على إنتر ميلان بعد نيوكاسل

التغير في الموقف اللبناني 

للتهدئة مع دول الخليج 

يأتي استجابة لضغوط 

غربية وخاصة من الولايات 

المتحدة وفرنسا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

وزير الداخلية اللبناني يشرف بنفسه على تفكيك شحنة الكبتاغون

ص١٣ص١٢ص١٦

كيف لإعلام مهمش 

الدفاع عن مصالح الأردن

إبادة الكتب أول خطوة 

لإبادة البشر

سنة جديدة.. آمال كبيرة
تتقدم أسرة ”العرب“ بخالص التهنئة 
بحلــــول العــــام الجديــــد وتحتجب عن 
الصــــدور يومي رأس الســــنة الســــبت 

والأحد.

الذكاء الاصطناعي 

يخترق أسرار 

البروتين



 مقديشو – كثفت القوى الدولية كما 
الأطراف المحلية داخـــل الصومال من 
تحركاتها لتجنيب البلاد خطر الدخول 
في دوامة عنف بعد أن توترت الأجواء 
السياســـية بين الرئيس محمد عبدالله 
محمـــد ( فرماجـــو) ورئيـــس الـــوزراء 
محمـــد حســـين روبلي، فيمـــا تصرف 
الأزمة انتباه الحكومة عن محاربة تمرد 
متشددين من جماعة الشباب المتحالفة 

مع تنظيم القاعدة.
وأجرت الأمـــم المتحـــدة وعدد من 
الدول على رأســـها الولايـــات المتحدة 
إلى جانب بعض الأعيان والسياسيين 
الصومالييـــن محادثـــات مـــع رئيـــس 
الـــوزراء ورئيـــس الصومـــال لحثهما 
على تجاوز الخلافات السياسية بشأن 

الانتخابات الرئاسية.
صومالي  حكومـــي  مســـؤول  وقال 
إن روبلـــي تحـــدث بشـــكل منفصل مع 
مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة الأميركية 
للشـــؤون الأفريقيـــة مولي فيي بشـــأن 

الوضع السياسي في الصومال.
وتحدث مســـاعدة وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة للشـــؤون الأفريقيـــة أيضا 
مع الرئيس فرماجـــو وحثته على دعم 
روبلـــي لإتمام الانتخابـــات البرلمانية 

سريعا.

وكانـــت الانتخابـــات قد بـــدأت في 
الأول مـــن نوفمبـــر وكان من المفترض 
إتمامهـــا فـــي الربـــاع والعشـــرين من 
ديســـمبر لكـــن إلـــى الآن تـــم انتخاب 
30 نائبـــا فقـــط من أصل 275، بحســـب 

مفوضية الانتخابات.
صلاحيات  فرماجو  علـــق  والاثنين 
رئيس الـــوزراء للاشـــتباه بتورطه في 
فســـاد، في خطوة وصفها روبلي بأنها 
”محاولة انقلاب“، وطالب جميع القوات 

الأمنية بتلقي الأوامر من مكتبه.

ولا تـــزال أجـــواء التوتـــر تخيـــم 
على قـــوات أمنية موالية لسياســـيين 
متحالفين مع رئيس الوزراء في منطقة 

قريبة من القصر الرئاسي.
وقـــال بعض متســـاكني مقديشـــو 
إنه بالرغـــم من الهدوء فـــي العاصمة، 
فإنهم لاحظوا وجودا أكبر من المعتاد 
لقوات أمنية موالية لحلفاء سياســـيين 
لروبلي، لكنها ظلت بعيدة إلى حد كبير 

عن الشوارع.
ويرى مراقبـــون أن أطماع فرماجو 
وأجنداتـــه الشـــخصية هـــي الســـبب 
الرئيســـي في المأزق السياســـي الذي 
تعيشـــه البلاد، إذ أنه يطمح إلى تمديد 
ولايتـــه المنتهية منذ الثامن من فبراير 
الماضي لمدة عامين عبر استمراره في 
خلق الصراعات السياســـية بعد رفض 

شعبي للتمديد له.
وانتهت ولاية فرماجو الذي يتولى 
الحكم منذ 2017 فـــي الثامن من فبراير 
من دون أن يتمكّن من الاتفاق مع القادة 
الإقليمييـــن على تنظيـــم انتخابات في 
الصومـــال الذي يتبنى نظاما انتخابيا 

معقدا وغير مباشر.
وكان إعـــلان فرماجـــو في منتصف 
أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين أدى 

إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وفـــي بـــادرة تهدئة كلـــف فرماجو 
روبلـــي بتنظيـــم الانتخابـــات، لكن في 
الأشـــهر التي تلت اســـتمر التوتر بين 
الرجليـــن وبلغـــت المواجهـــة بينهما 
أوجها في الســـادس عشر من سبتمبر 
تعليـــق  الدولـــة  رئيـــس  إعـــلان  مـــع 
الصلاحيـــات التنفيذية لرئيس الوزراء 

الذي رفض القرار.
وتفاهـــم فرماجـــو وروبلـــي أخيرا 
علـــى وقـــف التوتر في أواخـــر أكتوبر 
وأصدرا دعوة مشتركة لتسريع العملية 

الانتخابية.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ 
في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ 
وبـــدأ التصويـــت فـــي أوائـــل نوفمبر 
لمجلس النـــواب، لكن اختيـــار رئيس 
بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية 

فرماجو لا يزال بعيدا.

وقـــال روبلي إن فرماجـــو ”لا يريد 
إجراء انتخابات نزيهـــة في البلاد، بل 
ويســـعى لاســـتمرار ولايتـــه من خلال 
وضـــع عراقيل أمام جهود نجاح عملية 

الانتخابات“.
وتحـــذر الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
لتنظيـــم  محاولـــة  أي  مـــن  الأفريقـــي 
انتخابـــات جزئية أو من خلال عملية لا 

تكون موضع توافق في البلاد.
يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان وزارة 
المالية عن أزمة اقتصادية كبيرة وعجز 
مالي لصرف رواتـــب الموظفين نتيجة 
توقف المنح المالية لدعم خزينة الدولة 
إلى جانب جائحـــة كورونا التي أثرت 
سلبا على الاقتصاد وقطاعات رئيسية 
مختلفـــة، وهو ما يعيـــق جهود تنظيم 

الانتخابات.
ويشـــكل الاقتصـــاد بـــدوره تحديا 
كبيـــرا أمـــام إجـــراء الانتخابـــات في 
البلاد، حيـــث تقدر الميزانيـــة المالية 
للعملية بأكثر من 40 مليون دولار، على 

أن تدفـــع الحكومة 10 فـــي المئة منها 
بواقع 4 ملايين دولار.

ويعتقـــد مراقبـــون أن أزمة رئيس 
يصرفان  الانتخابـــي  والمـــأزق  الدولة 
الانتبـــاه عن قضايـــا أكثـــر أهمية في 
الصومـــال مثل تمـــرد حركة الشـــباب 

الإسلامية الذي يهز البلاد منذ 2007.
ويشـــهد الصومـــال عدم اســـتقرار 
منذ 1991 وســـقوط النظام العســـكري 
برئاسة الرئيس الســـابق محمد سياد 
بري ما أدى إلى تسريع غرق البلاد في 
حرب فصائـــل تلاها تمرد بقيادة حركة 

الشباب الإسلامية المتطرفة.
وعلى الرغم من طردهم من مقديشو 
بالقوة من قبل بعثـــة الاتحاد الأفريقي 
(أميصـــوم) في 2011، مـــا يزال عناصر 
الحركة يســـيطرون على مناطق ريفية 
كبيـــرة وينفذون هجمـــات بانتظام في 

العاصمة.
وحـــذر محلـــل أمنـــي صومالي من 
أن فـــراغ الســـلطة والانقســـامات بين 

الزعمـــاء السياســـيين يعطيـــان دفعة 
المرتبطة  المتشـــددة  الشـــباب  لحركة 
بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى سلسلة من 
الهجمـــات في الآونـــة الأخيرة في جزء 

يسوده هدوء نسبي من البلاد.
وقال حســـين شـــيخ علي مستشار 
الأمـــن القومـــي الســـابق بالصومـــال 
ومؤســـس معهـــد هيـــرال البحثي في 
مقديشـــو إن حركة الشـــباب اســـتغلت 
الفراغ الأمني أحســـن اســـتغلال لشن 
هجمات في أجزاء من وســـط الصومال 
كانت تتمتع بسلام نسبي لعشر سنوات 
تقريبا. وأضاف شـــيخ علي ”هذا فشل 
من جانب الرئيس والنخبة السياســـية 
في الصومـــال والمجتمـــع الدولي. لم 

تكن لديهم خطة بديلة للمضي قدما“.
الفيدراليـــة  الحكومـــة  وتســـيطر 
الضعيفـــة علـــى قســـم مـــن أراضـــي 
الصومـــال، وتعتمد على دعم قوة حفظ 
الســـلام للتصدي لتمرد حركة الشباب.
وأعلـــن الجيش الصومالـــي الخميس 

ســـقوط أربعة عشر قتيلا بينهم خمسة 
مدنييـــن، فـــي مواجهـــات عنيفـــة مع 
مقاتلي حركة الشباب بولاية هيرشبيل 

جنوبي البلاد.
الجيش“  ”صـــوت  إذاعـــة  ونقلـــت 
(رســـمية)، عن مصدر أمني لم تســـمّه، 
قولـــه إن ”القـــوات الحكوميـــة تصدت 
لهجوم شنه مقاتلو الشباب على أجزاء 

من مدينة بلعد بالولاية“.
وذكـــر المصـــدر ذاتـــه أن ”القوات 
الحكومـــة قتلـــت تســـعة مـــن مقاتلي 
التـــي  المواجهـــات  خـــلال  الشـــباب 
استمرت نحو ســـاعة تقريبا“، دون أن 
تعلـــن عن وجود خســـائر بشـــرية في 

صفوفها.
ويقول المحلل في مجموعة الأزمات 
الدولية عمر محمود ”كل الطاقات تركز 
على الصراعـــات الداخلية وبدرجة أقل 
على جماعة الشـــباب التي تستفيد من 
ذلك وهي بارعة جدا في اســـتغلال هذه 

التوترات السياسية“.
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القضائيــــة  الهيئــــة  دانــــت   – عمــان   
المختصة بالنظر في قضايا الفســــاد لدى 
محكمة بداية عمــــان الخميس أمينا عاما 
حاليا وآخر ســــابقا وثلاثة مسؤولين في 
إحدى الوزارات ورئيس وحدة هندســــية 
بإحدى الجهات الرقابية بجريمة الإهمال 
وقــــررت  العامــــة،  الوظيفــــة  بواجبــــات 
حبســــهم ســــتة أشــــهر وتضمينهم قيمة 
الضرر على خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى 
نحو ربع مليون دينار، في وقت تفاقم فيه 
غضب الأردنيين من استشراء الفساد في 

الهيئات الحكومية داخل المملكة.
وتضمــــن قــــرار الإدانــــة أمينــــا عاما 
حاليا على رأس عمله وأمينا عاما سابقا 
ومستشــــارا للأمين العام ومديرا لضبط 
الجــــودة ومســــؤولا فــــي نفس الــــوزارة، 
بالإضافــــة إلــــى رئيــــس وحدة الهندســــة 
بإحدى الجهات الرقابيــــة بتهمة الإهمال 

بالواجبات الوظيفيــــة. وبيّن قرار الإدانة 
أن المدانين الستة قاموا بشراء حفارتين 
للــــوزارة مــــن شــــركة تركيــــة مخالفتيــــن 
حسب  المطلوبة  والمواصفات  للشــــروط 

لجنة مشكلة بهذا الخصوص.
وحســـب القـــرار، فـــإن قـــرار الإدانة 
للأشـــخاص كان بصفتهـــم لجنة شـــراء 
خاصـــة ومهمتهـــا دراســـة العـــروض، 
وأحالـــوا العطاء على الشـــركة المعنية 
دون الالتـــزام بالمواصفـــات الفنية التي 
كانت موضوعة من قبل لجنة فنية شكلت 
بهذا الخصوص رغم وجـــود 13 عرضا، 
مـــن بينهـــا مطابق لمواصفـــات اللجنة، 
ولعدم التزامهم بالكشف على الحفارتين 
في بلد المنشـــأ والتأكـــد من جاهزيتهما 

كما ورد في قرار مجلس الوزراء. 
ويقـــول مراقبون إن تفاقم الســـخط 
الشعبي على الحكومة الأردنية دفعها إلى 

تدوير ورقة مكافحة الفســـاد لامتصاص 
الغضـــب، فيما لا تحظـــى حكومة رئيس 
الوزراء بشـــر الخصاونة بتأييد أكثر من 

67 في المئة من الأردنيين.
وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية 
بالجامعـــة الأردنيـــة مؤخـــرا أن 67 في 
المئة مـــن الأردنيين لا يثقـــون بحكومة 
الخصاونة بعد عام على تشـــكيلها، فيما 
ومعالجة  الاقتصادية  التحديـــات  تُعتبر 
قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفســـاد 

من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
الغالبيـــة  أن  الاســـتطلاع  وكشـــف 
العظمـــى مـــن الأردنييـــن يعتقـــدون أن 
الفســـاد المالـــي والإداري منتشـــر فـــي 
الأردن، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة 
هـــم الفئـــة الأكثر إســـهاما في انتشـــار 

الفساد.
ويقول رئيس مجلـــس هيئة النزاهة 
مهنـــد  الأردن  فـــي  الفســـاد  ومكافحـــة 
حجازي إن هناك حجر عثرة أمام طريقنا 

في محاربة الفساد.
ويشـــير تقرير اللجنـــة بصراحة إلى 
اتســـاع وعمق أزمة الفســـاد فـــي الأردن 
وخطورتها، كما يشير إلى أن السياسات 
التي رســـمت للحد من الفساد ومكافحته 
إمـــا اعتراها خلل في التطبيق أو قصور 
في التنفيذ، وقد بـــات لزاما إعادة النظر 
بكل تلك السياســـات والمسارات حتى لا 
تتحول المشـــكلة إلى معضلة والحل إلى 

عقده مزمنة.
ويؤكـــد محللـــون أن الحل الأنســـب 
لمعالجـــة الفســـاد المالـــي والإداري في 
الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين 
صارمة للحد من الفســـاد والوســـاطات.
ويشير هؤلاء إلى ضرورة إصلاح البيئة 
التشريعية الرخوة، فمثلا تشكل نصوص 

الدســـتور الأردنـــي عائقـــا وعقبـــة أمام 
القضاء على الفســـاد، إذ ينص الدستور 
الأردني على أنه لا يجوز تقديم أي وزير 
أو رئيـــس وزراء للمحاكم عـــن الجرائم 
والمخالفات التـــي وقع بها الوزير أثناء 
تأديتـــه منصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء 
مجلـــس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ 
قرار باتهام الوزير إذا وجد أن في أعماله 

ما يخالف القانون.

كمـــا ينـــص الدســـتور الأردني على 
الجـــواز للنائب بـــأن يكون شـــريكا في 
الشـــركات التـــي يزيد عدد المســـاهمين 
أو المالكيـــن للحصص فيها عن عشـــرة 
أشخاص فســـمح هذا الاستثناء للسلطة 
التشـــريعية بممارســـة التجارة بشروط 
يســـهل تحقيقها فنتج بهـــذا النص باب 
للتـــزاوج الحقيقي بين فســـاد الســـلطة 

التشريعية وفساد السلطة التنفيذية.
وظيفيـــة  بيئـــة  الأردن  ويشـــكل 
واجتماعية حاضنة للفســـاد، إذ أنه رغم 
الضرر الكبير الذي يهـــدد الدولة ويهدم 
أمنهـــا الاقتصادي ومـــا يترتب عليه من 
خلل في الأمـــن على كافة الأصعدة إلا أن 
الفساد يحظى بشبكة علاقات اجتماعية 
حاضنة له، إذ أن كثيرا من المســـؤولين 
الأردنييـــن يرتبطـــون بعلاقـــات قرابـــة 
ومصاهرة في ما بينهم مما يجعل هناك 
حزام أمان يحمي من يمارس الفساد من 

المحاكمة أو أن يطاله القضاء.

ــــــى طرفي النزاع السياســــــي في  ــــــة ومحلية ضغوطا عل تمــــــارس قوى دولي
الصومــــــال لإنهاء التوتر الذي يصرف أنظار مقديشــــــو عن قتال الجهاديين 
الذين يجيدون الاســــــتثمار في الأزمات لتقوية نفوذهم بما يهدد أمن المنطقة 
ــــــر كافية ما لم تكن  الهــــــش واســــــتقرارها، إلا أن الضغوط الكلامية تظل غي

مصحوبة بخطوات عملية تكبح طرفي النزاع.

أزمة قد تقسم الجيش إلى موال للرئيس ومناوئ له

طفح الكيل 

حراك دولي ومحلي لنزع فتيل التوتر السياسي في الصومال
الجهاديون يستثمرون الأزمة ويكثفون من هجماتهم جنوب مقديشو

ثغرات قانونية تكرس الفساد 
في الأردن بدل مكافحته

 الخرطــوم – قتــــل ثلاثــــة متظاهريــــن 
فــــي منطقة أم درمــــان بالخرطوم الخميس 
برصــــاص قوات الجيش، غــــداة يوم واحد 
على إعادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان 
صلاحيــــات لجهــــاز المخابــــرات تمنحــــه 

الحصانة من التتبع وحق الاعتقال.
وبعد ساعات على نزول عشرات الآلاف 
من المتظاهرين إلى الشوارع مجددا تأكيدا 
لرفضهم هيمنة العســــكريين على السلطة 
في الســــودان، أكدت لجنة أطباء السودان 
فــــي بيــــان ”ارتقــــت أرواح ثلاثة شــــهداء 
فــــي مواكــــب منطقــــة أم درمــــان برصاص 
قــــوات الانقــــلاب وميليشــــياته“. وأضافت 
تتواصل  (للمتظاهريــــن)  ”المطــــاردات  أن 
داخل الأحياء مع إطــــلاق الرصاص الحي 

والانتهاك السافر لحرمات المنازل“.
وقالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف 
الحاكم الســــابق) إن سلطات الأمن ”أطلقت 
الرصــــاص الحــــي علــــى المتظاهرين، ما 
أدى إلى قتل وإصابــــة عدد من المحتجين 

السلميين مع سبق الإصرار والترصد“.
دعا  مظاهــــرات  انطلقــــت  والخميــــس 
إليها ”تجمع المهنيين“ و“لجان المقاومة“ 
الموقــــع  السياســــي  بالاتفــــاق  تنديــــدا 
بيــــن البرهــــان ورئيــــس الــــوزراء عبدالله 
حمدوك، وللمطالبة بعــــودة الحكم المدني 

الديمقراطي.
ويقــــول مراقبون إن ســــقوط قتلى في 
مظاهــــرات الخميس كان نتيجــــة طبيعية 
ومتوقعــــة لإعــــادة البرهــــان تدويــــر جهاز 
المخابرات في سياق مساعيه لضبط حركة 

الشارع المناوئ له.
ويشير هؤلاء إلى أن سقوط قتلى يزيد 
من تعقيد الأزمة السودانية ويلهب حماسة 
الشارع أكثر لتحدي إرادة قائد الجيش في 
اســــتكمال إدارة المرحلــــة الانتقالية، ومن 

ثم تكريس حكم العســــكر بعــــد الانتخابات 
القادمة.

ويعزز ســــقوط القتلى مغادرة حمدوك 
لمنصبــــه، بعد تواتر معلومــــات عن رغبته 

في الاستقالة.
وكشفت مصادر ســــودانية أن من بين 
تحفظات حمدوك ودوافع رغبته في الرحيل 
طريقة التعامل الخشــــنة مــــع المتظاهرين 

السلميين.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
احتجاجات  الســــودان  يشــــهد  الماضــــي، 
رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن 
إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة 
حمــــدوك،  وعــــزل  الانتقالييــــن  والــــوزراء 

واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبــــرت قوى سياســــية ومدنية تلك 
الإجراءات ”انقلابا عســــكريا“، مقابل نفي 
من الجيش، الذي وصفها بـ“التصحيحية“.
ووقّــــع البرهان وحمــــدوك في الحادي 
والعشــــرين من نوفمبــــر الماضــــي اتفاقا 
سياســــيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، 
وتشــــكيل حكومة كفــــاءات (غيــــر حزبية)، 
وإطــــلاق ســــراح المعتقلين السياســــيين، 
ــــد الطرفيــــن بالعمل معا لاســــتكمال  وتعهُّ

المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياســــية ومدنية ســــودانية 
تعتبر الاتفاق ”محاولة لشرعنة الانقلاب“، 
وتتعهــــد بمواصلــــة الاحتجاجــــات حتــــى 
تحقيــــق الحكم المدني الكامل خلال الفترة 

الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ الحادي والعشرين 
من أغســــطس 2019، فتــــرة انتقالية تنتهي 
بإجراء انتخابات في يوليو 2023، يتقاسم 
خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 
وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقا 

لإحلال السلام في 2020.

قتلى في مظاهرات مناوئة 

د أزمة السودان
ّ

للجيش تعق

حركة الشباب استغلت 

الفراغ الأمني أحسن 

استغلال لشن هجماتها

حسين شيخ علي

هناك حجر عثرة أمام 

طريقنا في محاربة 

الفساد

مهند حجازي



 الكويــت - مـــرت تظاهـــرة البدون في 
الكويت كما ترتاح لها الســـلطات، من دون 
تأثيرات في المشهد السياسي المتوتر من 
قضايا الصراع بيـــن الحكومة والبرلمان، 
لكنهـــا جـــاءت لتذكـــر بموضـــوع متراكم 
عجزت الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ 

الاستقلال عن إيجاد حل له.
وشـــهدت ســـاحة الإرادة في العاصمة 
الكويـــت وقفـــة احتجاجيـــة دعمـــا لفئـــة 
البدون، أو مجتمع من لا يحملون جنسية. 
وأتـــت الوقفة بعد أيام قليلة على مأســـاة 
انتحار جديدة لأحد أبناء هذه الفئة، حيث 
أقدم شاب من البدون من مواليد 1994 على 
إلقاء نفسه من جســـر الشيخ جابر، ليعيد 
التذكير بسلسلة من حوادث الانتحار التي 
جدت خلال الســـنوات الأخيرة، وارتبطت 
الاجتماعيـــة  بالأوضـــاع  معظمهـــا  فـــي 

القاسية التي تعانيها هذه الفئة.
وحملت الوقفة الاحتجاجية التي جرت 
قبالة مجلس الأمة الكويتي رسالة للنواب 
بضـــرورة إيلاء هـــذه القضية الإنســـانية 
مـــا تســـتوجبه مـــن اهتمام خـــلال دورته 
الحاليـــة، وأن يكـــون هنـــاك تحـــرك جدي 
لإنهائهـــا والتوقف عن محاولـــة اتخاذها 
ورقة للمزايدة السياســـية فـــي المواجهة 

المفتوحة مع الحكومة.
ولا يخفى وجود انقسام داخل مجلس 
الأمـــة الكويتي فـــي التعاطي مـــع قضية 
البـــدون، ففيما يصـــرح عدد مـــن النواب 
بأهميـــة منح هذه الفئـــة حقوقها المدنية 
وبعضهم قـــدم مقترحات في هذا الشـــأن، 
يتبنى شـــق آخر موقفا متشـــددا حيالها، 
ولعـــل المداخلـــة الطويلـــة التي قـــام بها 
رئيـــس مجلس الأمـــة مـــرزوق الغانم في 
فبرايـــر 2020 والتـــي حـــاول مـــن خلالها 
التشـــكيك في كويتية هذه الفئة، حتى إنه 
اتهم عددا مـــن أفرادهـــا بالعمالة لصالح 
دولة جارة (العراق)، تعكس عمق الانقسام 

حيال منح هذه الفئة حقوقها.
وســـبق وأن قدم الغانم مـــع أربعة من 
النواب مقترحا في العام 2019 أثار الكثير 
مـــن الجدل، حيث نص ضمـــن بنوده على 
اعتبـــار البـــدون مقيمين غيـــر قانونيين، 
وأنـــه يجب على الســـلطات إجبارهم على 
تعديل أوضاعهم من خلال مساعدتهم على 
اللجوء إلى بلـــدان أجنبية مقابل مغريات 

وحوافز مادية.
وتستغل الحكومة غياب إجماع داخل 
مجلـــس الأمة لإبقاء هـــذا الملف مفتوحا، 
مع السعي للترويج للمجتمع الدولي أنها 
بصـــدد اتخاذ خطـــوات عمليـــة لحل هذه 
القضية نهائيـــا، مع محاولتها التقليل من 
شـــأنها، حيث تقول إن عـــدد البدون الذين 
لم يسووا أوضاعهم في الكويت لا يتجاوز 
الخمســـة والثمانيـــن ألفا، فيمـــا تتحدث 
الأرقام غير الرسمية عن أن عددهم يتجاوز 

المئتي ألف.

وتعود أزمة البدون إلى نشـــأة الدولة 
الحديثـــة فـــي الكويت في الســـتينات من 
القرن الماضي، حيث لـــم يتقدم الكثيرون 
بطلـــب للحصول على  من ”أهـــل البادية“ 
الجنســـية، إما لأنهم كانـــوا أميين وإما لا 
يســـتطيعون تقديم وثائق، وإما لم يعرفوا 

مدى أهمية المواطنة.
وحاولت الســـلطات على مدار العقود 
الماضيـــة التملـــص من واجباتهـــا حيال 
هذه الفئة كالادعاء بأن الكثير منهم جاؤوا 
مـــن دول أخرى للعمل، وقـــام الكثير منهم 
بإخفاء هوياتهم الأصلية زاعمين انتماءهم 
إلى فئة عديمي الجنسية بغرض الحصول 

على الجنسية الكويتية وامتيازاتها.
ويشـــكو أبناء البدون فـــي الكويت من 
حرمانهم من الكثيـــر من الحقوق المدنية، 
ويطالبـــون بمنحهـــم الجنســـية الكويتية 
كحـــل نهائـــي لمعاناتهم، لكـــن لا يبدو أن 
السلطات بصدد تغيير الوضع القائم، كما 
أن الدعوات من بعض الفاعلين في المشهد 
السياسي الكويتي لا تعدو كونها محاولة 

”تبرئـــة ذمـــة“، دون أن تكون هنـــاك إرادة 
فعلية لممارســـة ضغـــوط جدية لمنح هذه 

الفئة حقوقها.
يقول الدكتـــور فهد راشـــد المطيري، 
أســـتاذ فلســـفة اللغة واللســـانيات وأحد 
النشـــطاء المدافعيـــن عن قضيـــة البدون، 
في تغريدة على حســـابه علـــى تويتر ”من 
المؤســـف أنك حين تدقّـــق في كلام بعض 
مَن يدافعون عن البدون من السياســـيين، 
تلاحظ أمرين: الأول خطابهم غير المواكب 
علمهـــم  آخـــر  وكأنّ  القضيـــة  لمجريـــات 
بالقضيـــة قبل 20 ســـنة، والثاني خطابهم 
يتضمّـــن عبـــارات توحـــي بـــأن البـــدون 
يشـــحذون منهـــم حقوقهـــم! مـــع كل ذلك، 
يبقـــون أقل ســـوءا مـــن الصامتين صمت 

القبور“.
ويراهـــن المدافعون عن قضية البدون 
علـــى محاولـــة خلـــق رأي عـــام داخلـــي 
وخارجي للضغط على الســـلطات، وكانت 
الوقفـــة الاحتجاجيـــة التي نظمت مســـاء 
الثلاثاء ضمت عددا من نشطاء اجتماعيين 
وسياسيين مناصرين للقضية، من الرجال 

والنساء.
وقـــال محمـــد البرغش، أحد نشـــطاء 
البدون، باكيا أمـــام الصحافيين ”أخاطب 
ضمير هذا الشـــعب… لكي يجـــد لنا حلا. 
إذا لنـــا حـــق أعطونـــا إيـــاه… إذا مـــا لنا 

حـــق، قولوا لنا ما لنا حـــق… وخلوا جهة 
معينة محترمة تحل قضيتنا. أين الضمير 

الكويتي؟“.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات 
كتـــب عليها ”إلى متى بدون؟“ و“المواطنة 
مطلبنـــا الوحيـــد“. وطالـــب المتظاهرون 
بمنح حق المواطنة للمســـتحقين من فئة 
عديمـــي الجنســـية، بالإضافة إلـــى تأمين 
كافة الحقـــوق المدنية والاجتماعية لأبناء 

هذه الفئة.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن وضع 
البـــدون يمثـــل عقبة أمـــام حصولهم على 
الاجتماعية،  والخدمـــات  المدنية  الوثائق 
ويضعـــف الحـــق فـــي الصحـــة والزواج 
والتعليـــم والعمـــل. وتوجـــد مجتمعـــات 
مماثلـــة فـــي بعض دول الخليـــج الأخرى، 
التي تقدم مثلها مثـــل الكويت للمواطنين 
نظـــام رعاية اجتماعية ســـخيا، من المهد 
إلى اللحد، لكنه لا يشمل الأشخاص الذين 

يعتبرون عديمي الجنسية.

 بغــداد - حدد الرئيـــس العراقي برهم 
صالح في مرســـوم أصدره الخميس موعد 
انعقاد مجلس النواب الجديد في التاســـع 
من يناير المقبل، في خطوة إجرائية تفتح 
الطريق لاختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل 

حكومة عراقية جديدة.
البرلمان  رئيـــس  النواب  وســـينتخب 
ونائبيـــن له في جلســـتهم الأولى، على أن 
ينتخبوا لاحقا رئيســـا جديدا للبلاد يكلف 
زعيـــم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشـــكيل 

الحكومة المقبلة.
ووفق العرف السياسي المعمول به في 
العراق منـــذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 
2003، يجـــري توزيع المناصب الرئاســـية 
الثلاثة بناء على نظام محاصصة طائفية، 
بحيث تكون رئاســـة الجمهوريـــة للأكراد 
ورئاسة البرلمان للطائفة السنية ورئاسة 

الحكومة للشيعة.
ويفتـــرض اختيـــار الرؤســـاء الثلاثة 
حصول توافقـــات بين القوى السياســـية 
المختلفـــة لا تخلو من تعقيدات، وقد تمتد 

المفاوضات حولها لأشهر.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الطريق تبدو ممهـــدة لتجديد ولاية محمد 
الحلبوســـي فـــي منصب رئيـــس مجلس 
النـــواب، في ضـــوء النتائج التـــي حققها 
تكتل تقـــدم فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، ووجود دعـــم من التيار الصدري 
لكـــن  الاســـتحقاق،  لنتائـــج  المتصـــدر 
الوضع يبقى ضبابيا بالنســـبة لرئاستي 

الجمهورية والحكومة.
وحصل تكتل تقدم على المرتبة الثانية 
بـ37 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي 
جـــرت في العاشـــر من أكتوبـــر الماضي، 
وحـــرص زعيم تقـــدم محمد الحلبوســـي 
علـــى تعزيز وضـــع تكتله على الســـاحة، 
من خلال اســـتقطاب عدد من المســـتقلين 
ليصل مجمـــوع المقاعد التي يمتلكها إلى 
42 مقعـــدا، وبالتوازي مع ذلك فتح المجال 
للتقارب مع خصمـــه رجل الأعمال خميس 
الخنجـــر، الذي كان نجح في مضاعفة عدد 
مقاعد تكتلـــه العزم بواقـــع 34 مقعدا بعد 

استقطابه مستقلين.

وتشـــير الأوساط السياســـية إلى أنه 
مـــن المتوقع على نحو بعيد أن يدعم تكتل 
العزم تولي الحلبوســـي لرئاسة البرلمان 
مجـــددا، مقابل الحصول على حصة وازنة 
مـــن المناصـــب الحكوميـــة المخصصـــة 

للطائفة السنية.
وتلفـــت الأوســـاط إلى أنه فـــي مقابل 
ذلك لا يبدو أن مســـألة رئاسة الجمهورية 
ستحسم ســـريعا في ظل التباينات داخل 
الســـاحة الكرديـــة، حيـــث يصـــر الحزب 
الديمقراطـــي على الحصول على المنصب 
بداعـــي النتائج التي حققهـــا، في المقابل 
يتمســـك الاتحاد الوطني بالمنصب الذي 
لطالما كان مـــن نصيبه منـــذ العام 2005، 
وليســـت هناك أي مؤشـــرات على إمكانية 

توصل الجانبين إلى اتفاق.
ويبـــدو الوضع أكثر تعقيدا بالنســـبة 
لرئاسة الحكومة، في غياب توافقات داخل 
البيت الشـــيعي حتى اللحظة، رغم بعض 
الخطوات التـــي أقدم عليهـــا زعيم التيار 
الصدري لكسر حالة الجمود، عبر محاولة 
إقنـــاع تحالف الفتـــح الذراع السياســـية 
للميليشـــيات الموالية لإيـــران بالانخراط 
فـــي تحالف معـــه. ويعد التيـــار الصدري 
أكبر تكتل في البرلمـــان الجديد بواقع 73 
نائبا. أما منافسه الرئيسي طيلة سنوات، 
تحالف الفتح، فقد هوى تمثيله البرلماني 

من 48 مقعدا إلى 17 فقط.
ويـــرى مراقبـــون أن الصـــدر يرى أن 
المصلحـــة تقتضي الانخـــراط في تحالف 
مع الفتـــح، حيث إن ذلك ســـيجنبه وجود 
معارضة قوية قادرة على وضع العصي في 
دواليب إدارته للمرحلة المقبلة، فضلا عن 
أن هذه الخطوة ستعني عزل غريمه رئيس 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي 

كان خاض معه مواجهات في السابق.
ويشـــير المراقبون إلى أن تصريحات 
الصـــدر الخميـــس التي وضعت شـــروطا 
لبقاء القوات الأميركية، لا تخلو من مغازلة 
لقادة الفتح الذين كانوا وصفوا الانسحاب 
الأميركي بالشكلي، ملوحين بالتصعيد في 
حال تجاوز سلاح الجو الأميركي المناطق 

التي تنشط بها خلايا داعش.

 المنامــة - أعلنـــت مملكـــة البحريـــن 
الخميـــس عـــن تعييـــن رئيـــس لبعثتهـــا 
الدبلوماسية في دمشق بدرجة سفير فوق 
العـــادة، في خطوة جديـــدة تعكس مناخا 
خليجيـــا يميـــل إلـــى عـــودة العلاقات مع 

سوريا.
البحرينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية أن الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة أصدر مرسوما بتعيين وحيد مبارك 
ســـيار لرئاســـة البعثة الدبلوماســـية في 

دمشق، بلقب سفير فوق العادة مفوّض.
ووفق الوكالـــة على وزيـــر الخارجية 
تنفيذ هذا المرســـوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في الصحيفة الرسمية.

ويـــرى مراقبـــون أن تعييـــن البحرين 
ســـفيرا لها فوق العادة لدى دمشق يندرج 
ضمـــن مســـار فتحتـــه الإمـــارات العربية 
المتحـــدة لإعـــادة ســـوريا إلـــى محيطها 

العربي.
وكانـــت للإمارات كما البحرين مواقف 
متقاربة حيال ضرورة إنهاء عزلة دمشـــق 
العربيـــة، والتي لم تقد ســـوى إلى تعميق 
أزمة ســـوريا واســـتغلال إيـــران الوضع 

لتثيبت نفوذها على هذه الساحة.

وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيان فـــي نوفمبر 
الماضي بزيارة هي الأولى له منذ سنوات 
إلى دمشـــق التقى خلالها بالرئيس بشـــار 

الأسد.
وجـــاءت تلك الزيارة بعد أســـابيع من 
اتصال هاتفي جرى بين ولي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري.
وســـبق وأن أقدمـــت كل مـــن الإمارات 
الخطـــوات  بعـــض  علـــى  والبحريـــن 
الدبلوماســـية تجاه ســـوريا، حيث أعادت 
الإمـــارات فتـــح بعثتهـــا لدى دمشـــق في 
أواخـــر 2018، فيما أكـــدت المنامة حينها 
على اســـتمرار العمل في سفارتها بدمشق 

وكذلك في السفارة السورية بالمملكة.
ويرجـــح المراقبـــون أن تنضـــم دول 
عربيـــة للإمـــارات والبحرين فـــي تطبيع 
العلاقات مع سوريا في ظل قناعة متزايدة 

بعدم جدوى استمرار الوضع الراهن.
ويقـــول المراقبـــون إن معظـــم الدول 
العربية خففت مـــن ممانعاتها تجاه عودة 
العلاقات مع ســـوريا باســـتثناء قطر التي 
لا تـــزال تصـــر علـــى موقفها وهـــذا يعود 
مرتبـــط  بعضهـــا  سياســـية  لاعتبـــارات 

بمواقف حليفتها تركيا.
وكانت معظم الدول العربية أقدمت على 
تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي أو 
أغلقت بعثاتها الدبلوماســـية في دمشـــق 
بعد أن استخدمت الحكومة السورية القوة 
لقمـــع احتجاجـــات 2011 التي تحولت إلى 

حرب أهلية.

الجمعة 2021/12/31 

3أخبارالسنة 44 العدد 12285

وحيد مبارك سيار 

رئيسا للبعثة 

الدبلوماسية في 

دمشق 

تناغم بين الصدر والحلبوسي

الحلبوسي في طريق شبه 

مفتوح لرئاسة البرلمان العراقي

البحرين تعين سفيرا 

فوق العادة لدى سوريا

ن 
َ
خطاب بعض م

يدافعون عن البدون 

غير مواكب للقضية

فهد راشد المطيري

إلى متى ونحن بدون؟

نشطاء البدون يتحركون لخلق رأي عام 
كويتي ينتصر لقضيتهم

غياب الإرادة السياسية لحل قضية عديمي الجنسية

ــــــى مدى عقود من  ــــــي فئة البدون أو عديمي الجنســــــية في الكويت عل تعان
أوضاع إنســــــانية واجتماعية صعبة، جراء رفض منحهم أبســــــط الحقوق 
الأساســــــية. ويحاول نشــــــطاء من هذه الفئة ومناصرون لقضيتهم التحرك 
لخلق رأي عام محلي ودولي ينتصر لحقوقهم المهدورة، لكن الســــــلطات في 

الكويت لا تبدو مهتمة وتصر على الإبقاء على الوضع الراهن.

 الكويت - أثارت مشاركة ثلاثة نواب 
مـــن المعارضـــة في الحكومـــة الجديدة 
برئاســـة الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح جـــدلا واســـعا على الســـاحة 
الكويتية، خصوصا وأن النواب الثلاثة 
كانوا من بين الأعلـــى صوتا في انتقاد 

رئيس الوزراء والداعين إلى رحيله.
وأدت الحكومة الجديدة التي ضمت 
15 وزيرا بينهم تسع وزراء جدد اليمين 
الدســـتورية أمـــام ولـــي العهد الشـــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح الأربعاء. 
وجـــاء تشـــكيل الحكومة بعـــد أكثر من 
شـــهر على إعادة تكليف الشـــيخ صباح 

الخالد.
وكانـــت أوســـاط سياســـية أوعزت 
التأخيـــر الذي حصل في عملية التأليف 
إلى ســـعي رئيـــس الوزراء لكســـب دعم 
نيابي أوســـع لتجنـــب الصدامات التي 
طبعـــت العلاقة بين الحكومة الســـابقة 
ومجلـــس الأمة، والتـــي أدت إلى تعطل 
الحياة السياســـية وتعثر خطط تحقيق 

التعافي الاقتصادي.
وعلـــى خـــلاف التشـــكيل الحكومي 
الـــذي كان يقتصـــر علـــى نائـــب موال، 
ضمت التشـــكيلة الجديدة ثلاثة أعضاء 
مـــن كتلة الإحدى والثلاثين التي لطالما 

شـــكلت صداعـــا لرئيس الـــوزراء خلال 
الحكومتين السابقتين.

وحصل النائب حمد روح الدين على 
حقيبة الإعــــلام والثقافة، والنائب مبارك 
العــــرو على وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
والتنمية المجتمعية والإسكان والتطوير 
العمرانــــي، وتولى النائــــب محمد عبيد 
الراجحي وزارة الدولة لشــــؤون مجلس 
الأمــــة، فيمــــا اســــتمر النائــــب الموالي 
للحكومة عيســــى الكندري فــــي منصبه 

وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

المعارضين  النواب  انضمام  وشكل 
مصـــدر جـــدل واســـع بيـــن الكويتيين 
الذيـــن رجحوا قصر عمر هذه الحكومة، 
باعتبارهـــا لـــم تقم على الكفـــاءة وعلى 
برنامج واضح، بل جاءت نتاج ترضيات 

ومحاصصات.
واتهـــم الكثيـــر مـــن رواد التواصل 
نـــواب  الكويتييـــن  مـــن  الاجتماعـــي 

مواقفهم  علـــى  بالانقـــلاب  المعارضـــة 
والانجـــذاب لمغريـــات المشـــاركة فـــي 

الحكومة، وما توفره من امتيازات.
واستعرض عدد من النشطاء مواقف 
لهؤلاء النواب خلال الأشـــهر الماضية، 
والتي لم تخل مـــن تهجم على الحكومة 
الســـابقة، وكانوا في صدارة المؤيدين 
للاســـتجوابات بحق عدد مـــن الوزراء، 
ورئيس الحكومة الـــذي طالبوا بإقالته 

”كمطلب شعبي“.
ويأمل رئيس الـــوزراء الكويتي في 
أن تؤدي مشـــاركة نواب من المعارضة 
في حكومته إلى تفكيك جبهة المعارضة 
ونشـــطاء  مراقبيـــن  لكـــن  النيابيـــة، 

سياسيين يستبعدون حدوث ذلك.
وقال عضـــو مجلس الأمة الأســـبق 
عصام ســـلمان الدبوس في تغريدة على 
تويتـــر ”لن أكـــون أول مـــن يتنبأ بعدم 
قـــدرة هـــذه الحكومة علـــى تحقيق حد 
مقبول من التعاون المشترك مع السلطة 
التشريعية، حتى وإن ضمت ثلاثة نواب 
كانوا محسوبين على كتلة المعارضة“.

وأضاف الدبوس ”هذه الحكومة هي 
أقرب ما تكون إلى البديل الذي ينزل إلى 
الملعب في الوقت بدل الضائع، ويخرج 

من المباراة قبل أن يلمس الكرة“.

تباينات في الكويت حول انضمام نواب 

من المعارضة إلى الحكومة

الحكومة عاجزة عن 

تحقيق حد مقبول من 

التعاون مع البرلمان

عصام سلمان الدبوس



محمد ماموني العلوي

خالد هدوي
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 تونــس – تصطدم الحكومة التونســـية 
بقيـــادة نجلاء بـــودن بحزمة مـــن الملفات 
الحارقـــة لقطاعـــات تتطلـــب إصلاحـــات 
عاجلة تتعلق خصوصا بحلحلة وضعيات 
المؤسســـات العموميـــة والاقتصاد المأزوم 
فـــي محاولـــة لإعـــادة نســـق الاســـتثمار 

والإنتاج.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري 
نمصيـــة إن ”الحكومة لم تعمـــل بمفردها 
علـــى وثيقة الإصلاحـــات الكبـــرى وإنها 
أمـــدت الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  والاتحاد 
والصناعات التقليدية بنســـخة من وثيقة 
الإصلاحـــات“، لافتـــة إلـــى أنهـــا تنتظـــر 

اقتراحاتهما في الغرض.
وأكـــدت فـــي تصريـــح لإذاعـــة محلية 
أن ”برنامـــج الإصلاحـــات الكبـــرى الذي 
تم اقتراحـــه علـــى صندوق النقـــد الدولي 
هـــو برنامـــج الحكومـــة وليـــس برنامج 
الصندوق“، موضّحة أن ”ملف الإصلاحات 
الكبرى ســـيكون محل نقاش واسع مع كل 
الفئـــات والنخـــب بعد تكوين عـــدة لجان 

حسب القطاعات المعنية به“.
وفي وقت ســـابق حث صنـــدوق النقد 
الدولي تونـــس على وضـــع خطة إصلاح 

اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
 وقدر أنه ”من الضروري إعطاء أولوية 
مطلقـــة للإنفـــاق على الصحـــة والحماية 
الاجتماعية“، مع دعوته إلى ”اعتماد خطة 
إصلاح واســـعة النطاق وذات مصداقية“ 
لتحقيق ”نمو دائم واحتوائي وشامل على 

المدى المتوسط“.
ويرى خبراء الاقتصـــاد والمالية أنه لا 
يمكـــن الحديث عن إجراء إصلاحات كبرى 
فـــي غياب هدنـــة اجتماعية بـــين مختلف 

الأطراف المتفاوضة مع الحكومة.
وأفـــاد وزيـــر المالية الأســـبق حســـين 
الديماســـي أنه ”لا بد من إجراء إصلاحات 
مـــع التركيز علـــى أولوية مبـــادرة لخلق 
هدنة لمـــدة معيّنة بين الأطراف الاجتماعية 
(الدولة والاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  والاتحاد 
والصناعـــات التقليديـــة) لإيقـــاف النزيف 

الذي يعاني منه الاقتصاد“.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”الهدنة بين هذه 
الأطراف تشـــترط أن تحافـــظ على الأجور 
والأسعار ونسبة الجباية لإيقاف التضخّم 

المالي والضغط الجبائي“.
وأشار الديماسي إلى ”ضرورة إصلاح 
المؤسســـات العمومية والبنـــوك والإدارة، 
فضلا عـــن مراجعة وضعيـــات الصناديق 
الاجتماعيـــة لتحســـين نســـبة النمو بعد 

هبوط قيمة العملة“.
المؤسســـات  إصـــلاح  ملـــف  ويُعـــد 
العموميـــة ملفـــا حساســـا لدى شـــرائح 
واســـعة فـــي تونس كمـــا الاتحـــاد الذي 
عارض بشدة التفويت في هذه المؤسسات، 
التـــي تعيش أوضاعـــا صعبـــة بالتزامن 
مـــع أزمة حـــادة تعانيها تونـــس، للقطاع 

الخاص.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
الإصلاحات تتعلق أساســـا بـــأن التفكير 
في الإصلاحات يتزامن مع شـــروط تطالب 
بتنفيذها الجهـــات المانحة (صندوق النقد 
الدولي)، مطالبة بخلق مبادرات لتشـــجيع 
القطـــاع الخاص ودفع نســـق الاســـتثمار 

بالبلاد.
وأفاد الناشط السياسي حاتم المليكي 
أن ”الحكومـــة ووزيـــرة الماليـــة تتحدثان 
عـــن الاســـتجابة لمطالـــب صنـــدوق النقد 
الدولي، بينما تتحـــدث المنظمات الوطنية 
عن الإصلاحات التي يمكن أن تعيد نســـق 

الاستثمار“.
وقال لـ“العرب“، ”على الدولة أن تحدد 
السياســـة الاقتصاديـــة المتبعـــة، ونفضّل 
أن تشـــجّع القطاع الخاص على النشـــاط 

والإنتـــاج، فضلا عن حوكمة المؤسســـات 
والإدارة العمومية وحوكمة الدعم“.

الإدارة  بـ“رقمنـــة  المليكـــي  وطالـــب 
وإعـــادة النظـــر فـــي مســـتوى الخدمات 
النشـــاط  وإدمـــاج  للمواطنـــين،  المقدّمـــة 
المـــوازي في الاقتصـــاد الوطني بشـــروط 
تفرض العدالة الجبائيـــة ومراجعة عقود 
العمل الهشّـــة، بالإضافة إلى هيكلة نسبة 

المديونية“.
لها  العمومية  ”المؤسســـات  واستطرد 
نســـبة ديـــون مرتفعـــة، وعلـــى الدولة أن 
تفكّـــر في ضخّ أموال مؤسســـات خارجية 

لإنقاذها“.
اختبـــارا  بـــودن  حكومـــة  وتواجـــه 
صعبا يتمثل في حلحلة ملف المؤسســـات 

العمومية.
ومطلع الشهر الجاري بدأت الحكومة 
المؤسســـة  الشـــغل  اتحـــاد  مـــع  حـــوارا 
المركزيـــة النقابيـــة في البلاد، يســـتهدف 
دراســـة الخطوات الضرورية لإصلاح هذه 

المؤسسات حالة بحالة.
وضعا  العمومية  المؤسســـات  وتعرف 
صعبا وسط دعوات من المانحين الدوليين 
إلـــى تقليص كتلة الأجور في القطاع العام 
والتفويـــت فـــي تلـــك المؤسســـات للقطاع 
الخـــاص أو إصلاحها، لكن لم تتم إلى حدّ 
الآن مباشـــرة أي عمليـــة إصلاحية تخص 
تلك المؤسســـات رغم الاتفاق بين الأطراف 
المعنية علـــى ضرورة تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.

وتعانـــي عـــدة شـــركات عامـــة، بينها 
وشـــركة  التونســـية  الجويـــة  الخطـــوط 
فوســـفات قفصـــة، ســـوء الإدارة وضعف 

الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
الخطـــوط  شـــركة  أزمـــة  وتفاقمـــت 
التونســـية خـــلال الســـنوات الماضية، إذ 
زاد مســـتوى تردي خدماتها، وهو ما طرح 
تســـاؤلات متواترة حول ما يحدث في هذه 
الشـــركة، وما إذا كانـــت أزمتها حقيقيّة أم 
مفتعلة بغية تســـهيل مهمـــة التفريط فيها 

للقطاع الخاص.
يتجـــاوز  لا  التـــي  الشـــركة،  وتضـــم 
أســـطولها 28 طائـــرة مـــن بينهـــا 15 قيد 
التشـــغيل حاليـــا، حوالـــي ثمانيـــة آلاف 
موظـــف، ونســـبة العاملين مقارنـــة بعدد 
الطائـــرات لدى الشـــركة هـــي الأعلى بين 

شركات الطيران في العالم.
والثلاثاء أعلنت تونس ميزانية قدرها 
57.2 مليـــار دينـــار (20 مليـــار دولار) لعام 
2022، بزيـــادة 2.3 في المئة عن ميزانية عام 

.2021
وبلغ العجز في الميزانية التونسية 9.3 
مليـــار دينار (3.2 مليـــار دولار) أي 6.7 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقـــع الميزانيـــة أن يبلـــغ إجمالي 
متطلبات الاقتـــراض 18.7 مليار دينار في 
العـــام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالـــت الحكومـــة إن تداعيات جائحة 
19 كان لهـــا أثـــر شـــديد علـــى  كوفيـــد – 
الاقتصاد التونســـي وإنها تتوقع أن يبلغ 
النمو العام المقبـــل 2.6 في المئة، موضحة 
أن ”نفقات الدعم التي ستساهم بها الدولة 
تبلـــغ 1235 مليـــون دينـــار (429.19 مليون 
دولار)، كمـــا أن الدولة خصصـــت للفئات 

الفقيرة دعما“.

 الربــاط – عــــاد ملــــف المهدي بــــن بركة، 
الزعيــــم اليســــاري المغربي الــــذي اختطف 
في باريس عــــام 1965، إلى الواجهة؛ حيث 
نشــــرت جريدة الغارديان البريطانية مقالا 
يدعي أنه كان يعمل جاسوســــا للمخابرات 
التشيكية (تشيكوزلوفاكيا سابقا) في فترة 
الحــــرب الباردة، وهو ما يطرح تســــاؤلات 
عــــن الجهــــة التي تقــــف خلف إثــــارة هذه 

القضية. 
وأكدت النخب اليســــارية أن ما نشــــر 
مؤخــــرا حــــول ارتبــــاط الزعيم اليســــاري 
المهدي بن بركة بالمخابرات التشيكية مجرد 
افتراء واكتشــــافات زائفة وملفقة ودون أي 
تحليل للسياق التاريخي والسياسي لتلك 
الفتــــرة، معتبــــرة أن الهدف مما نشــــر هو 
الاعتداء على ذاكرة الرجل وتشــــويه عمله 

السياسي.
ووصف البشــــير بن بركة، ابن المهدي، 
ما قامت به الجريدة البريطانية بـ“الحملة 
الجديدة للتشــــهير بعمل بن بركة النضالي 
والسياســــي مــــن أجــــل تحــــرر الشــــعوب 
وتقدمهــــا“، موضحــــا أن هذه ليســــت أول 
مــــرة يقــــال فيهــــا إن المهــــدي كان عميــــلا، 

فقد ســــبق أن قيــــل إنه عميــــل للمخابرات 
الإسرائيلية.

وزعمــــت صحيفة الغارديــــان في حوار 
مع جان كورا (أستاذ متخصص في تاريخ 
أوروبا الشــــرقية إبّان الحرب البادرة) بأن 
لجهاز أمن  المناضل المغربــــي كان ”عميلا“ 
إلى  اســــتنادا  بتشيكوســــلوفاكيا  الدولــــة 
وثائــــق اســــتخباراتية خرجت مــــن دائرة 

السرية.
 وقــــال جان كورا إنه اطلــــع على 1500 

صفحة من تلك الوثائق.
وفي تصريحات صحافيــــة أكد المؤرخ 
التشــــيكي أن بــــن بركــــة قــــدم معلومــــات 
وتحليــــلات وبعــــض الوثائــــق للمخابرات 
التشــــيكيّة، كما تم تكليفه عدة مرات بمهام 
من طرف هــــذا الجهاز، رافضــــا ما اعتبره 
بوجــــود دوافع سياســــية وراء  ”اتهامات“ 
مقالته البحثية حول بن بركة أو حواره مع 

الغارديان.
وقالت الباحثة في العلوم السياســــية 
شــــريفة لموير إن ”إثارة هــــذه القضية هي 
محاولة تشــــويه رمزية لذكرى زعيم وطني 
مؤمــــن بالمبادئ اليســــارية، خصوصا وأن 
القضية ســــبق أن أثيرت قبل نحو خمســــة 
عشر عاما“، موردة أن ”التقرير يحمل عددا 

من التناقضات لا تتعدى كونها ادعاءات لا 
تلامس الواقع“.

وقالــــت لـ“العــــرب“، ”إعادة نشــــر تلك 
المعطيــــات في هذا الوقــــت بالذات لا يمكن 
فصلهــــا عن الســــياق الذي يعرفــــه المغرب 
بتثمــــين علاقاته مع الولايــــات المتحدة من 
جهة وإعادة إحياء علاقاته مع إسرائيل من 
جهة أخرى“، موضحة أن ”هناك من يحاول 
نســــف هذا التحالف من مدخل إثارة ملف 
المهدي بن بركة بربط لغز اختفائه بتنسيق 
مخابراتــــي مغربي أميركي – إســــرائيلي – 
فرنســــي، خاصة أن فرنسا وأميركا مازالتا 
تتحفظان على الكشــــف عــــن الوثائق التي 

تخص واقعة الاختطاف والاغتيال“.

وذكرت عائلــــة بن بركة في بيان لها أن 
”جان كــــورا أهمل تماما الســــياق الجيو – 

سياســــي للفترة المعنية، حيــــث كانت براغ 
مقــــرا للمنظمــــات الدوليــــة التقدميــــة مثل 

الاتحاد العالمي لنقابــــات العمال والاتحاد 
الدولي للطلبة، وهو ما جعلها ممرا للقادة 
السياسيين للمنظمات الدولية مثل منظمة 
آســــيوية  التضامن مع الشــــعوب الأفرو – 
للوصول إلــــى عواصم أفريقية وآســــيوية 

معينة، إلى جانب كوبا“.
وفســــر بيــــان العائلــــة أن بــــن بركــــة 
كان عضــــوا فــــي منظمــــة التضامــــن مــــع 
الشــــعوب الأفرو – آســــيوية ونائب رئيس 
لجنــــة صنــــدوق التضامن المكلــــف بجمع 
المساعدات المالية لحركات التحرر الوطني 
في دول العالم الثالــــث، وبهذه الصفة كان 
يسافر بانتظام إلى آســــيا وأفريقيا وكوبا 
وأوروبا، كما تم تقديم المســــاعدة من خلال 
تشيكوســــلوفاكيا مــــن أجــــل دعــــم العمل 
السياســــي للقوات التقدميــــة عبر المعدات 

وتدريب المناضلين والمنح الدراسية.
واعتبــــر حــــزب الاتحــــاد الاشــــتراكي 
مــــا نشــــرته الغارديــــان لــــم يتضمــــن أي 
جديد وأنه مماثل لما نشــــرته الإكســــبريس 
مــــع  بالمــــوازاة   ،2006 ســــنة  الفرنســــية 
لحقــــوق  الاستشــــاري  المجلــــس  إعــــلان 
الإنســــان آنــــذاك فتــــح ملــــف الشــــهيد بن 
بركــــة تطبيقــــا لتوصيات هيئــــة الإنصاف 

تحديات مالية واقتصادية في الطريقوالمصالحة.

 طرابلــس – تواجــــه حكومــــة الوحــــدة 
الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة 
ضغوطــــا متنامية بعد فشــــلها في إنجاح 
موعد الانتخابات الرئاســــية واســــتكمال 
المسار السياسي بالبلاد، عمّقتها شبهات 
تتعلق بممارسة الفساد واستغلال النفوذ 
السياســــي خدمــــة للمصالــــح والأجندات 

الخارجية.
أكــــد رئيــــس الهيئــــة العليــــا لتحالف 
القوى الوطنية توفيق الشــــهيبي أن فساد 
الحكومة هو الأعلى على الإطلاق ونسبته 

كارثية.
وقــــال فــــي تغريــــدة لــــه علــــى تويتر 
”المال الســــايب يعلم الســــرقة، الفساد في 
الحكومة الحالية ســــيكون هو الأعلى على 
الإطلاق ويطال جميع الوزارات والهيئات 

والمصالح التابعة لها دون استثناء“.
وأضــــاف ”الســــؤال هنــــا، لمــــاذا؟ هل 
مــــن قبلهــــم أفضل منهــــم أو أقل فســــادا؟ 
الجواب بسيط الحكومة الحالية لم تلتزم 
بأي قانــــون أو لائحة ماليــــة أو إدارية أو 

رقابية“.

“الصــــرف  قائــــلا  الشــــهيبي  وتابــــع 
المهــــول بالمليــــارات دون قانــــون ميزانية، 
بمســــاعدة الصديــــق الكبيــــر، تحميل بند 
الطوارئ أرقــــام بالمليارات، التوســــع في 
الباب الثاني، مناقــــلات بين الأبواب دون 
ضوابط، عــــدم الانصياع للجهات الرقابية 
وعلى رأســــها ديوان المحاســــبة، وغيرها 
الكثير، المحصلة نســــبة فساد كارثية وما 

خفي كان أعظم“.
وتبنّــــى متابعون للشــــأن الليبي هذه 
شــــبهات  وجــــود  مؤكّديــــن  التوجهــــات، 
فســــاد تتعلق بإهدار الدبيبــــة للمال العام 
وتوظيفه وفقا لمصالحه الشخصية، فضلا 
عن تنفيــــذ أجندات خارجية تقودها تركيا 

في ليبيا.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي عزالديــــن 
عقيــــل ”يبدو أن هناك ممارســــات فســــاد، 

وحديثــــا عن أكثــــر مــــن 70 مليــــار دينار 
ليبــــي (15.18 مليار دولار) في التعامل بين 
الدبيبــــة ومحافظ مصــــرف ليبيا الصديق 

الكبير“.
وقــــال لـ“العــــرب“ ”لا أعتقــــد أن هذه 
الأمــــوال تحتاج إلى مؤتمــــرات مثلما قال 
الدبيبة، بل تستدعي حضور متخصصين 
فــــي المجال للبحــــث والتدقيــــق“، لافتا ”لا 
يوجــــد دخان من غير نار، فحجم الفســــاد 

المرتكب الآن لم يسبق له مثيل“.
وتابع عقيل ”عندما تتمسك بريطانيا 
بحكومــــة الدبيبة، فهذا يعنــــي أنه يوجد 
فساد كبير لإنفاق الأموال المرصودة، وهو 

ما تؤكّده أطراف عديدة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الدبيبــــة والصديق 
الكبير هو ثنائي أجبر من خلال التخطيط 
التركي للتعامل مع بعض، وكل المؤتمرات 
ستكشــــف وضع هذه الودائــــع في البنوك 
التركية في ظــــل أزمة الليــــرة المتواصلة، 

وكلاهما ينفذ الأوامر التركية“.
للدبيبة  فتــــح  ”الصديــــق  واســــتطرد 
الخزائــــن، وهــــي أمــــور مــــن مشــــمولات 

البرلمان“.
يعتبــــر  صحافيــــة،  لتقاريــــر  ووفقــــا 
الدبيبــــة من أبرز أفــــراد عائلة الدبيبة في 
مصراتة التي تدير ثروات طائلة شــــابتها 
شــــبهات فســــاد، وفي يونيو 2017  أدرجه 
مجلــــس النــــواب الليبــــي ضمــــن قائمــــة 
العناصــــر والكيانات المتهمــــين بالإرهاب 
كممول للكتائب المســــلحة الموالية لجماعة 

الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها.

وفي نوفمبر الماضي ســــلطت صحيفة 
دوليــــة الضوء علــــى التهــــم الموجهة إلى 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومطالبات 
المجتمع الدولي بدعــــم قيادة جديدة للبلد 

المتوتر.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي 
عنونتــــه بـ“عندمــــا تنــــزف ليبيا، تســــرق 
قيادتهــــا أمــــوال المواطنين“ إلى سلســــلة 
من التقارير والشــــهادات التي تشــــير إلى 
اتهــــام رئيس الــــوزراء الدبيبة بالفســــاد، 
مــــع التطرق إلــــى الدعــــوات الموجهة إلى 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشــــأن 

جلب قيادة أفضل لليبيا.
وقالــــت الصحيفة فــــي تقريرها الذي 
كتبه جيورين فان دير فريس “في حين أن 
المواطنــــين الليبيين جائعــــون للخبز ويتم 
تعريف مئــــات الآلاف على أنهــــم لاجئون 
ومشردون، فإن شخصا واحدا يستفيد من 
هذا الوضع، وهو رئيس الوزراء الدبيبة“.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى تقرير للأمم 
المتحــــدة الــــذي أكــــد أن الدبيبة اشــــترى 
منصب رئيــــس الوزراء من خلال رشــــوة 
المندوبين للتصويت له على اختيار رئيس 

الوزراء.
علــــى  اطلعــــوا  دبلوماســــيون  وأكــــد 
التقريــــر الأممي، أن مدفوعــــات تصل إلى 
مئــــات الآلاف من الــــدولارات عُرضت على 

المندوبين للتصويت لصالح الدبيبة.
ويعمــــل الدبيبة مباشــــرة بعــــد توليه 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء، علــــى تحويل 
المليارات من الــــدولارات من أموال الدولة 

إلى جيبــــه ولأقاربه، مؤكّــــدة أن ”إبراهيم 
الدبيبة، شــــقيق رئيس الوزراء، مســــؤول 
عــــن إقامة اتصالات مهمة مع الأشــــخاص 
الذيــــن يريــــد تعيينهــــم فــــي الدوائر ذات 

المسؤوليات المالية أو الاقتصادية“.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تنســــيق 
البنيــــة التحتيــــة مــــن قبل شــــريك تركي 
مقــــرب مــــن الحكومــــة إبراهيــــم الدبيبة، 
تم ذلــــك بحيث تكون لجميع المشــــروعات 
التي تنفذها الشــــركات التركية حصة في 
الصفقــــات، مع العلم أن معظم الشــــركات 
التركيــــة التــــي تنفذ المشــــاريع فــــي ليبيا 
ســــيكون لها نصيب حيث يتــــرأس والده 

الهيئة الإدارية.
وشددت الصحيفة على أن الدبيبة قام 
بحملته الانتخابية على حســــاب الليبيين 
وبأموالهم، فيجب علــــى المجتمع الدولي، 
بقيادة الولايــــات المتحدة، إنهاء احتفالات 
الدبيبة بالفساد، فليبيا تستحق مستقبلا 
أفضــــل، وإنهــــا بحاجــــة إلى الاســــتقرار 
والقيادة لرعاية المواطنين والبلاد بدلا من 

الإدارة الفاسدة التي لا تهتم إلا بنفسها.
وحــــاول الدبيبــــة منــــذ وصولــــه إلى 
الســــلطة العمــــل على اســــتمالة الشــــارع 
الليبــــي لصالحه حيث أقــــر منحا للزواج 
بقيمــــة 40 ألــــف دينــــار (حوالــــي 10 آلاف 
دولار) ورفــــع رواتب المدرســــين، لكن هذه 
الإجــــراءات قوبلــــت بانتقــــادات شــــديدة 
فــــي وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي واتهــــم إعلاميون ونشــــطاء 

الدبيبة بأنه يقود البلاد نحو الإفلاس.

تتصاعــــــد وتيرة اتهامــــــات الليبيين 
ــــــس حكومــــــة الوحــــــدة الوطنية  لرئي
عبدالحميد الدبيبة بممارسة الفساد 
ــــــه المنصــــــب فــــــي مارس  بعــــــد تولي
الماضي، في خطوة لتحصين موقعه 
السياســــــي ومغازلة مختلف الفئات 
يمكن  انتخابي  كخزان  لاستغلالهم 
المناســــــب،  الوقت  في  اســــــتخدامه 
ــــــح خزائن الدولة التي  فضلا عن فت

تعتبر من مهام البرلمان.

شبهات  الفساد تزيد الضغوط 

على حكومة عبدالحميد الدبيبة
رئيس هيئة تحالف القوى الوطنية: فساد الحكومة هو الأعلى على الإطلاق

تهم إهدار المال العام تلاحق الدبيبة

الدبيبة والصديق 

الكبير ينفذان مخطط 

تركيا في ليبيا

عزالدين عقيل

المؤسسات العمومية والملفات

الاقتصادية أكبر تحديات 

الإصلاحات العاجلة في تونس

من يقف خلف إحياء قضية اليساري المغربي 

المهدي بن بركة

على الدولة أن تفكر 

في ضخ أموال لإنقاذ 

المؤسسات العمومية

حاتم المليكي

لا بد من هدنة اجتماعية 

تحافظ على الأجور 

والأسعار والجباية

حسين الديماسي

إثارة القضية هي محاولة 

تشويه لزعيم مؤمن 

بالمبادئ اليسارية

شريفة لموير
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 باريس – ســـتتولى فرنســـا الســـبت 
الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد الأوروبي 
في ظـــل أوضـــاع صعبة تتـــراوح بين 
تفشي المتحور أوميكرون عن فايروس 
كورونا والحشـــد العســـكري الروسي 
علـــى أبـــواب أوكرانيا، فـــي خطوة قد 
تعطي دفعـــا للرئيس إيمانويل ماكرون 
مـــع اقتـــراب الانتخابـــات الرئاســـية 

الفرنسية.
ورأت كليـــر دوميمـــي، الباحثة في 
الألماني  مركز مارك بلوك الفرنســـي – 

فـــي برليـــن، أن ”هذه الرئاســـة تمنحه 
حصيلتـــه  لإبـــراز  مواتيـــة  منصـــة 
الأوروبية والتمايز عن بعض منافسيه 

وطرح مطالب جديدة وأفكار جديدة“.
مـــن  اعتبـــارا  فرنســـا  وستتســـلم 
الأول مـــن يناير رئاســـة مجلس الاتحاد 
الـــدول  لمصالـــح  الممثـــل  الأوروبـــي 
الأعضاء الـ27 أمام المفوضية والبرلمان 

الأوروبيين، خلفا لسلوفينيا.
وســـيتحتم على فرنســـا اســـتخدام 
نفوذهـــا لدفع بعـــض المواضيـــع قدما 

والتوصل إلى تســـويات بيـــن الأعضاء 
الــــ27 حتـــى لو منعهـــا دور ”الوســـيط 
هذا الخاضع لضوابط شـــديدة  النزيه“ 

من أن تكون حكما وطرفا في آن واحد.
وســـيترأس الـــوزراء الفرنســـيون 
اجتماعـــات نظرائهـــم الأوروبييـــن كلّ 
في مجـــال اختصاصـــه مثـــل الزراعة 

والصحة والشؤون الداخلية وغيرها.
وهذه المرة الثالثة عشرة منذ 1958 
التي تتولى فيها فرنســـا رئاسة التكتل 
لنصف سنة، وكانت آخر مرة في 2008.

وســـتتداخل الرئاسة الأوروبية مع 
الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية في 
العاشـــر والرابع والعشرين من أبريل، 
ومع الانتخابات التشريعية في يونيو.

وهو ســـيناريو سبق أن حصل عام 
1995، بفارق أن فرنسوا ميتران كان في 
ذلك الحين يشـــارف على نهاية رئاسته 
بعد ولايتيـــن متتاليتيـــن وخلفه جاك 
شـــيراك في مايو، فـــي حين أن ماكرون 
ســـيكون علـــى الأرجح مرشـــحا لولاية 

جديدة.
وقالـــت دوميمـــي ”ســـتكون أمـــام 
فرنســـا (بحكـــم الأمـــر الواقـــع) فترة 
قصيرة جدا للرئاســـة، وأجندة طموحة 
جدا. ثلاثة أشهر مدة قصيرة جدا جدا، 

سيتعين التحرك بسرعة كبيرة“.
وبعدمـــا انتخب ماكـــرون عام 2017 
بناء علـــى برنامج مؤيـــد لأوروبا رفع 
شـــعار ”أوروبا قوية فـــي العالم“ هدفا 

للرئاسة الفرنسية للاتحاد.
ورأى سيباستيان مايار مدير معهد 
جـــاك دولور في باريس أنـــه ”لا يمكنه 
الوصول إلى الدورة الأولى في العاشر 
مـــن أبريل دون أن يكون قد حقق بعض 
النتائـــج فـــي رئاســـته الأوروبية. هذه 
هي الصعوبة التي يواجهها، لكنها قد 

تشكل أيضا فرصة حقيقية“.
وحـــدد ماكـــرون ثـــلاث أولويـــات 
للرئاســـة الفرنســـية، هـــي تحديد حد 
أدنـــى للأجور فـــي كل أنحـــاء الاتحاد 
الإنترنت،  عمالقـــة  وضبط  الأوروبـــي، 
وفـــرض ضريبة كربون علـــى الحدود، 
وهي أهداف يمكن لفرنســـا أن تأمل في 

تحقيق نتائج بشأنها.
ولفـــت مايـــار إلـــى أن القمـــة غير 
الرسمية لرؤساء الدول والحكومات في 
العاشـــر والحادي عشـــر من مارس في 
فرنسا لبحث إصلاح ميثاق الاستقرار 

والنمـــو لمنطقة اليـــورو، هي موضوع 
يهمّ فرنسا وقد يشكل ”إنجازا سياسيا 

ملفتا“.
وأوضـــح أن ”اســـتعراض زعامته 
الأوروبيـــة وهـــو محـــاط بنظرائه قبل 
شهر من الدورة الأولى قد يعزز موقعه“.

أيضا  للرؤســـاء  الأزمـــات  وتوفـــر 
منبرا من الطراز الأول. ففي 2008 طرح 
نيكولا ساركوزي نفسه في موقع زعيم 
أوروبا خلال الأزمة المالية التي نجمت 
عـــن إفلاس بنك ليمان براذرز والهجوم 

العسكري الروسي في جورجيا.
أمـــا ماكـــرون فيمكنه رفـــع صوت 
أوروبـــا فـــي المفاوضات الروســـية – 
الأميركيـــة المرتقبـــة حـــول أوكرانيـــا 

والأمن الأوروبي.
الســـفير  دوكلـــو  ميشـــال  وكتـــب 
الســـابق فـــي مقـــال نشـــرته صحيفة 
الفرنســـية ”ربمـــا يمنحه  ”لوبينيون“ 
التاريخ فرصة لبلـــورة رؤية أوروبية“ 

حيال هذه التحديات.
وقـــد لا يخلـــو هـــذا الرهـــان على 
أوروبـــا من مخاطر في بلـــد يعتبر من 
الأكثر تشـــكيكا في جدوى الاتحاد، ولا 
يزال ينظر إلى التكتل على أنه بعيد عن 
الناس العاديين وشديد البيروقراطية.

معهد  أجراهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
لحســـاب صحيفة ”لو  ”يوروبا نوفـــا“ 
أن 29 في المئة  جورنال دو ديمانـــش“ 
فقط مـــن الفرنســـيين يـــودون المزيد 
مـــن الاندماج الأوروبـــي، مقابل 50 في 

المئة مـــن الإيطاليين و43 في المئة من 
الألمان.

غير أن بيار سلال الممثل الفرنسي 
ســـابقا لـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي رأى 
أن ”رئاســـة الاتحـــاد الأوروبـــي يمكن 
أن تســـاهم في تصحيـــح هذا الانطباع 
إذ تتيح تجســـيد أوروبا في شـــخص 

إيمانويل ماكرون ولصالحه“.
وأضاف ”كما أن الفرنسيين شديدو 
التمســـك بصورة أو فكرة فرنســـا ’في 
موقـــع القيادة‘، فرنســـا تلهـــم وتقود 

وتترأس“.
لكن الموجة الجديدة من الإصابات 
19 التـــي تجتـــاح أوروبـــا  بكوفيـــد – 
قد تلقـــي بظلالهـــا علـــى الاجتماعات 
والفعاليات الأربـــع مئة تقريبا المقررة 

في جميع أنحاء فرنسا.
وحذر ســـلال من أنه سيتحتم على 
ماكرون التصرف بتأنّ حيال شركاء قد 
يظهرون ”صرامة“ إن لمسوا ”محاولات 

لاستغلال الرئاسة لأهداف انتخابية“.
وقـــد تشـــعر ألمانيا -حيث تســـلم 
المستشـــار الجديـــد أولاف شـــولتس 
مهامـــه للتـــوّ خلفـــا لأنجيـــلا ميركل- 
بأنهـــا تحت الضغط عند أي تحرّك غير 
مدروس، في الوقت الذي ســـتتولى فيه 
بنفســـها رئاســـة مجموعة الســـبع في 

.2022
”سودويتشـــه  صحيفـــة  وأوردت 
الألمانية ”في 2017 وضع  تســـايتونغ“ 
(ماكـــرون)، الـــذي كان انتخـــب للتـــو 
رئيســـا، جاره الألمانـــي تحت الضغط 
بعـــد يوميـــن فقـــط مـــن الانتخابـــات 
التشـــريعية فـــي ألمانيـــا، بخطابه في 
الســـوربون واقتراحاته الطموحة جدا 
بشـــأن أوروبا. واليـــوم ماكرون يضع 
الحكومـــة الألمانيـــة الجديـــدة التـــي 

تشكلت للتو أمام الأمر الواقع“.

 أنقــرة – قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن الخميس، إن أنقرة 
بعثت برسالة إلى واشنطن بشأن إنشاء 
وتشـــغيل آلية تتعلق بمعالجة القضايا 
الخلافيـــة فـــي العلاقات بيـــن البلدين، 
وهـــي خطوة ســـبق أن طرحتهـــا أنقرة 
مرارا لكـــن الرئيس الأميركي جو بايدن 

لم يأبه بها.
وذكـــر قالـــن أن العلاقـــات التركية 
تاريـــخ  ولهـــا  متجـــذّرة  الأميركيـــة   –
طويـــل، وأن البلدين حليفـــان في حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، إلا أن تلك 
العلاقـــات تنـــأى من حين إلـــى آخر عن 
روح التحالف بســـبب تجاهل واشنطن 

للمصالح التركية.
وهنـــاك ثلاث قضايـــا خلافية كبرى 
بيـــن أنقرة وواشـــنطن وهـــي: منظومة 
دعـــم  أس400-،  الروســـية  الصواريـــخ 
واشـــنطن للأكراد في ســـوريا، ورفض 
الولايات المتحدة تسليم المتهم بتدبير 
الانقـــلاب في تركيا ســـنة 2016 فتح الله 

غولن.
وتعتبر تركيا أكراد سوريا والعراق 
مجموعات إرهابية تهدد أمنها القومي، 
فيما تعتبرهم واشنطن حلفاء أساسيين 
في التحالـــف الدولـــي لمكافحة تنظيم 

داعش الإرهابي.
وتشـــعر تركيـــا بخذلان شـــديد من 
سياســـة الحليف الأميركي السابق إزاء 
الأزمة الســـورية؛ إذ أنها كانت تعتقد أن 
الإدارة الأميركية ستتدخل في مرحلة ما 
من مراحل الأزمة وتجبر النظام السوري 
على الرحيل قبل أن تكتشـــف أن أولوية 
واشـــنطن ليســـت رحيل النظـــام، فيما 
ا في هذه  كانت أنقرة قد تورطت عســـكريًّ
الأزمة، وهو ما وضعها لاحقا في صدام 
مع روســـيا وإيران قبـــل أن تنفتح على 
البلدين وتدخل معهما في تفاهمات لعل 

أهمها أستانة.
وبـــاءت جميـــع محـــاولات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لرفع الغطاء 
الأميركـــي عـــن الأكراد بالفشـــل، في ظل 
تجاهل الإدارة الأميركية لهذه المطالب.

وفـــي علاقـــة بغولـــن الـــذي يتهمه 
أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشـــل ضده 
في 2016، رفضت واشنطن أيضا دعوات 
تركية متكررة لتســـليمها غولن حتى في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي 

تعتبر سياساته أكثر لينا تجاه أنقرة.
وتقـــول الإدارة الأميركية إن الملف 
قانوني قضائي، وإن الأدلة التي قدمتها 
تركيـــا غيـــر كافية، فضلا عـــن أن هناك 
أهدافـــا سياســـية وراء مطالـــب النظام 

بتسليم الداعية التركي.

أمـــا قضيـــة الصواريـــخ الروســـية 
الخلافيـــة  القضيـــة  فهـــي  أف400- 
الأبرز بيـــن الحليفين في حلف شـــمال 
الأطلســـي، إذ يـــرى خبراء عســـكريون 
وسياسيون أميركيون أن تلك المنظومة 
تقـــوّض أعمـــال الحلـــف وتتعارض مع 
اســـتراتيجياته، ما حدا بواشنطن إلى 

طرد تركيا من برنامج طائرات أف35-.
وقال قالن “ تركيا واجهت ممارسات 
غير عادلة وغيـــر قانونية في إخراجها 

من برنامج الطائرة المقاتلة أف�35-.
وأكـــد متحـــدث الرئاســـة أن تركيا 
جميـــع  علـــى  اتصالاتهـــا  تواصـــل 
المســـتويات في التعبير عـــن مخاوفها 
ومتطلباتها بشـــأن القضايـــا الخلافية 
منذ عهد الرئيس دونالد ترامب والإدارة 
الحالية، وأنهـــا تتطلع إلى إعادة النظر 

تجاه المصالح الوطنية التركية.

وشـــدّد على أن أنقرة تريد مواصلة 
العلاقات الثنائية على أساس المصلحة 
والاحتـــرام المتبـــادل، وبشـــكل عـــادل 
وشـــفاف، والعمل بأجندة إيجابية دون 
التنازل عن المصالـــح الوطنية التركية 

وأولوياتها.
وفي ردّه على سؤال حول المحادثات 
بيـــن وفـــود البلديـــن ووضـــع آلية بين 
وزارتي الخارجية، أكد قالن إمكانية فتح 
صفحة جديدة إذا تم اســـتيفاء شـــروط 
معيّنة واتخاذ خطوات بشـــأن القضايا 
الموجهة  التهديـــدات  بإزالة  المتعلقـــة 

ضد تركيا ومصالح أمنها القومي.
تتنـــازل  أن  مراقبـــون  يرجّـــح  ولا 
واشـــنطن عن تحفظاتها حيال القضايا 
لحلحلـــة  مبـــادرة  أي  وأن  الخلافيـــة 
هذه الخلافـــات لا تســـتجيب للمصالح 

الأميركية لن تكون ذات جدوى.
ولم يســـفر لقاء الرئيـــس الأميركي 
ونظيـــره التركي في رومـــا مؤخرا على 
هامش قمة مجموعة العشـــرين، ســـوى 
عن بعض التمنيات الدبلوماسية الطيبة 
لتحســـن العلاقات في المستقبل، بينما 
ظلـــت الخلافات العالقة دون حســـم مع 
بعض القلق من تفاقمها، حســـب وصف 
المســـؤولين الأميركييـــن، مـــا يؤكد أن 
واشنطن وأنقرة لا تزالان متباعدتين في 
شأن المشكلات التي عصفت بعلاقتهما 

على مدار العقد الماضي.

 أديــس أبابــا – يحيي إعــــلان الحكومة 
الإثيوبيــــة عــــن مشــــروع تشــــكيل لجنــــة 
حوار وطني المتمرّديــــن بعد حرب أهلية 
اســــتمرت أكثر من عام، آمال الســــلام في 
البلــــد الــــذي مزقته الحرب رغــــم العقبات 

التي تعترض هذا المسار.
ووافق البرلمانــــي الإثيوبي الأربعاء، 
بأغلبيــــة الأصــــوات، على تشــــكيل لجنة 
حوار وطني تقدم بــــه رئيس الوزراء آبي 
أحمــــد، لتبدأ اللجنة عملهــــا للمرة الأولى 

في البلاد.
وتتألف اللجنة المســــؤولة عن ضمان 

السلام في البلاد من 11 عضوا.
وتختبــــر لجنة الحــــوار الوطني مدى 
جديــــة الطرفيــــن المتصارعين فــــي إنهاء 
الحــــرب الأهلية التي اندلعت منذ أكثر من 

عام وسقط خلالها المئات من القتلى.
وتأتي خطوة آبي أحمد إثر انسحاب 
متمردي تيغراي من منطقتي أمهرة وعفر 
إلــــى عاصمة الإقليم ميكيلي، وهو شــــرط 
الإثيوبية  الفيدراليــــة  الحكومــــة  وضعته 

للدخول في مفاوضات مع خصومها.

وبينمــــا تعتبــــر القــــوات الفيدراليــــة 
الإثيوبية انسحاب متمردي تيغراي دليلا 
علــــى هزائمهــــم العســــكرية، يبقــــى وقف 
إطلاق النار هشّــــا، لكنها تعهدت بأنها لن 
تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب 
نحوها المتمــــردون، وأن هذا الموقف قد 
يتغيّر إذا تعرضت ”سيادة أراضي“ البلاد 

إلى التهديد.

شــــعب  تحريــــر  جبهــــة  وانســــحبت 
تيغراي رســــميا من منطقتــــي أمهرة وعفر 
المجاورتيــــن حيــــث أحــــرزت تقدمــــا فــــي 
الأشــــهر الأخيرة، مــــن أجل ”فتــــح الباب“ 
أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال 

العدائية.
ويمكــــن أن تســــمح هــــذه الهدنة بحكم 
الأمر الواقع بتهدئة الوضع، لكنّ المراقبين 
لا يزالــــون حذرين قبل الحديــــث عن نهاية 

وشيكة للصراع.
وحكمــــت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
في إطار تحالف كانت تهيمن عليه إثيوبيا 
لثلاثين عاما تقريبا بقبضة من حديد، إلى 
أن وصــــل رئيس الــــوزراء آبــــي أحمد إلى 

السلطة في 2018.
وأدى الصــــراع المســــتمر إلــــى تفاقم 
الخلافات العرقية. والتوتر حاد خصوصا 
بيــــن مجموعتي التيغــــراي والأمهرة ثاني 
أكبــــر مجموعة في البــــلاد وحليفة للقوات 

الفيدرالية.
ويشير وليام ديفيسون كبير المحللين 
فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة إلى أن 
”الأمهرة متحفظون جــــدا على إعادة تأهيل 
لجبهــــة تحرير شــــعب تيغــــراي“. وأضاف 

ديفيســــون أن منطقة تيغراي الغربية التي 
يطالــــب بهــــا أهل تيغــــراي والأمهــــرة لكن 
احتلها الأمهرة منذ بداية الحرب، ستشكل 
علــــى الأرجح واحــــدة من النقاط الشــــائكة 

الرئيسية في حال أجريت مفاوضات.
وطلبت جبهــــة تحرير شــــعب تيغراي 
بالفعــــل من مجلس الأمن انســــحاب قوات 

الأمهرة من غرب تيغراي.
وقــــال ديفيســــون إن ”الأمهرة ينظرون 
إلى جبهة تحرير شــــعب تيغراي على أنها 

مصدر تهديد وجودي“.
وعلــــى الرغم مــــن العقبــــات، يمكن أن 
يؤمّــــن توقــــف المعارك فرصــــة للحوار في 
مواجهة حرب أودت بحياة الآلاف وتسببت 

بأزمة إنسانية عميقة.
وقــــال ديفيســــون ”هــــذا هــــو الوقــــت 
الدبلوماسي“،  الضغط  لممارسة  المناسب 
لكنه أضاف أن ”تشــــجيع المتحاربين على 
إبرام اتفاق لوقف الأعمــــال العدائية وبدء 
مفاوضات ســــيتطلبان جهودا دبلوماسية 
متفقا عليها“. واندلعت الحرب في نوفمبر 
2020 بعــــد أن أرســــل آبــــي أحمــــد الجيش 
الفيدرالــــي إلــــى تيغراي لإقالة الســــلطات 
المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شــــعب 

تيغــــراي التــــي تحــــدت ســــلطته واتهمها 
بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء النصــــر بعد 
ثلاثة أســــابيع مع الاستيلاء على العاصمة 
الإقليمية ميكيلي. لكن في يونيو استعادت 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي معظم منطقة 

تيغراي ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.
وأسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير 
أكثر من مليوني شخص وإغراق الآلاف من 
الإثيوبيين في ظــــروف أقرب إلى المجاعة 

وفقا للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي 
إن جميــــع الأطــــراف في النــــزاع الإثيوبي 
المســــتمر منذ ثلاثة عشر شــــهرا يرتكبون 
انتهاكات جسيمة محذرة من ”عنف معمم“ 
قد تكون له تداعيات على المنطقة بأكملها.

واتهمــــت إثيوبيا مــــن جهتها مجلس 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع 
في جلســــة خاصة لدرس انتهاكات حقوق 
الإنســــان في هذا البلد الذي يشــــهد حربا، 
بالتصرف وفق ذهنية ”الاستعمار الجديد“.
وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي 
خلال النقاشــــات ”التعددية هي من جديد 

أسيرة عقلية الاستعمار الجديد“.

يختبر وقف إطلاق النار في إثيوبيا 
ــــــة ومتمرّدي  بين القــــــوات الحكومي
تيغراي فرص الســــــلام فــــــي البلد 
الذي أدمته الحروب الأهلية، إلا أن 
الخلافات القبلية وتمسك كل إثنية 
التوصل  مسار  يعرقلان  بشروطها 

إلى سلام شامل.

دعوات لوقف حسم الخلافات عسكريا  

مستعد للمعركة الانتخابية 

بوادر سلام بين المتمرّدين والحكومة 
الإثيوبية رغم العقبات

أديس أبابا تشكل لجنة حوار وطني لأول مرة في تاريخها

رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي فرصة أمام ماكرون لتمديد ولايته

مساعٍ تركية لاسترضاء 
واشنطن لا يأبه بها بايدن

استعراض ماكرون 
لزعامته الأوروبية قد 

يعزز موقعه

سيباستيان مايار

الهدنة يمكن أن تسمح 
بتهدئة الوضع، لكن 

المراقبين لا يزالون حذرين 
قبل الحديث عن نهاية 

وشيكة للصراع

بعثنا برسالة إلى
واشنطن بشأن إنشاء
آلية لمعالجة الخلافات

إبراهيم قالن
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السنة 44 العدد 12285 في العمق

 بروكســل - قبــــل عشــــرين عاما تخلى 
الملايــــين من الأوروبيين في اثنتيْ عشــــرة 
دولــــة عــــن عملتهــــم الوطنيــــة مــــن فرنك 
وليرة ودراخما، لاعتماد اليورو في حدث 
اعتبــــره جاك شــــيراك الرئيس الفرنســــي 
التي تؤكد بذلك  آنذاك ”انتصارا لأوروبا“ 

”هويتها وقوتها“.

وأتى اليورو ثمرة تســــوية مؤلمة بين 
ألمانيــــا التــــي قبلــــت بالتخلي عــــن المارك 
الألمانــــي رمز نهوضها فــــي مرحلة ما بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانية فــــي مقابل دعم 
فرنســــا لإعادة توحيد البلاد بعد ســــقوط 

جدار برلين.
ولكن إلــــى اليــــوم مــــازال العديد من 
الأوروبيين -سواء في باريس أو روما أو 
مدريــــد أو أثينا- يعتبرون اليورو ســــبَبَ 
ارتفاع الأســــعار عند بدء اعتمــــاده، على 

عكس ما تكشفه الإحصاءات الرسمية.
وتشــــكو ماريا نابوليتانــــو الإيطالية 
الأصــــل والبالغة من العمــــر 65 عاما قائلة

 ”مع مئة 
دويتش 

مارك كان 
بإمكانك 

ملء عربة 
بالبضائع. 

الآن لا 
تكفيك 

مئة يورو 
لكيسين 

فقط“، مؤكدة ”اليورو 
كارثة، كارثة“.

وبعد مُضيّ 
عشرين عاما 
على اعتماد 

العملة الموحدة 
مازال فيكتور إرون، 

المدرس الإسباني البالغ 
من العمر 53 عاما، يذكر 

شعوره بأنه ”انضم إلى نادٍ 
للأثرياء دون أن يمتلك الملابس 

المناسبة“.
في  المقيم  فيكتــــور  ويوضــــح 

مدريد ”كان لدينا انطباع بأننا 

غيــــر جاهزيــــن للقيــــام بهــــذه الخطوة“، 
مضيفــــا ”كنّــــا كمــــا لــــو أننــــا نعيش في 
إسبانيا لكننا ندفع بالعملة الهولندية أو 

الفرنسية“.
ووصــــل الأمر بالألمان إلــــى حد ابتكار 
للعملة الموحــــدة، وهو  تســــمية ”تــــورو“ 
التي  مزيج بــــين اليــــورو وكلمة ”تويــــر“ 

تعني ”باهظ“.
ورغم مضي عشرين عاما على اعتماد 
هذه العملة الأوروبية الموحدة تفيد تقارير 
بأن العملات الوطنية التي سبقت اليورو 
مازالت بعيــــدة عن التلاشــــي، ويمكن أن 
يُعثــــر عليها تحت مرتبة مُلّة الســــرير أو 
في قطعة أثاث الجدّة أو أثناء ترميم شقة.
براندنبــــورغ  ومنطقــــة  برلــــين  ففــــي 
المجــــاورة لهــــا وحدهمــــا تم تبديــــل  2.63 
مليــــون مــــارك ألماني بــــين ينايــــر ونهاية 
نوفمبــــر من عــــام 2021، أو ما يوازي نحو 

1.35 مليون يورو.
ويفتــــرض البنك المركــــزي الألماني أن 
هناك حيازات نقدية 
على مستوى البلاد 
مليار   12.35 بنحو 
ألماني (6.31  مارك 

مليار يورو).
ويحتفظ بجزء من 
هذه الأوراق النقدية 
هواة جمع العملات 
والباقي موجود 
بالتأكيد في الخارج، 
فقد كان المارك لفترة طويلة عملة 
احتياطية تحظى بشعبية.

ولا توجد في ألمانيا مهلة زمنية 
لتبديل العملات المعدنية والأوراق 
النقدية من العملة الوطنية 
السابقة إلى اليورو، تمامًا 
كما هو الحال في النمسا 
أو إيرلندا أو دول البلطيق 
الثلاث، فيما لم تعد إيطاليا 
منذ عام 2011 تستعيد 
العملة القديمة كما هو 
الشأن بالنسبة إلى 
فرنسا واليونان

 منذ عام 2012.

وتحــــدث الأســــتاذ الجامعــــي الألماني 
هانس براشينغر في تحليل يعود إلى عام 
2006 عن ارتفاع حاد في مؤشــــر ”تصوّر“ 
الألمان للأســــعار بنســــبة 7 فــــي المئة بين 
2001 و2002، مقابــــل حوالي 2 في المئة في 
الظروف العادية، في حين أن الإحصاءات 
فــــي تلك الفتــــرة لا تعكس أي تســــارع في 

التضخم في ألمانيا.
وقال جوفاني ماســــتروبووني، أستاذ 
الاقتصاد في جامعــــة تورينو الذي وضع 
دراســــة مفصلة حول هذا الموضوع، ”كان 
هناك انطباع قوي بأن الأســــعار ارتفعت، 
غيــــر أن الأرقام كانت رغم كل شــــيء تقول 

لنا عكس ذلك“.
ولتوضيــــح المســــألة أحصى أســــعار 
بضائع ولــــوازم يومية في منطقة اليورو، 
فتبــــين أن تكلفــــة العديــــد مــــن المنتجات 
متدنية الأسعار ازدادت فعلا عند الانتقال 
إلــــى اليورو. ويتركّز اســــتياء الأوروبيين 

بالطبع على هذه المنتجات بســــبب إقدام 
التجار علــــى تعديل أســــعارها لمطابقتها 
مــــع أقرب وحدة نقدية إليهــــا، وفي غالب 

الأحيان يتم رفعها.
ومـــن بـــين هـــذه المنتجـــات بعـــض 
أنـــواع الفواكـــه والخضـــروات والخبز 
فـــي  الطعـــام  ووجبـــات  والمشـــروبات 
المقاهـــي والمطاعم وغيرها، ولو أن زيادة 
الأســـعار تتباين في مـــا بينها. وأوضح 
ماســـتروبووني قائـــلا ”إنهـــا منتجات 
نستهلكها كل يوم، أشياء لا تكلف كثيرا، 
لكنهـــا هـــي التي تحـــدّد التصـــوّر لأنها 

المشتريات الأكثر شيوعاً“.
وفي فرنســــا على ســــبيل المثال ازداد 
ســــعر فنجــــان القهوة في المقاهي بشــــكل 
غيــــر اعتيادي بــــين نهايــــة 2001 ومطلع 
2002، بحســــب معهد الإحصاءات الوطني 
”إنســــي“، فارتفع من متوســــط 1.19 يورو 

إلى 1.22 يورو (بزيادة 2.52 في المئة).

ولفــــت ماســــتروبووني إلــــى أن هذه 
الظاهرة سجلت بصورة خاصة في الدول 
حيــــث قطاعات التوزيع غير محصورة في 
شــــركات كبرى، إذ أن صغار التجار لديهم 
حرية أكبر في زيادة أسعارهم. وتراوحت 
المرتبطة بالانتقال إلى  الزيادة ”التلقائية“ 
اليورو بين 0.1 في المئة و0.3 في المئة وفق 

المفوضية الأوروبية.
غيــــر أن الإحصاءات العامــــة المتعلقة 
بالتضخم لــــم تتأثر بذلــــك، لأن المنتجات 
الأغلى لم تســــجل في المقابل أي زيادة في 
الأســــعار، لا بل تراجعت أحيانا ولاسيما 

بفضل زيادة الإنتاجية.
وبلــــغ التضخم 2.3 فــــي المئة في 2001 
و2002 بالنســــبة إلــــى دول منطقة اليورو 
الاثنتــــي عشــــرة الأوائــــل، بحســــب هيئة 
الأوروبيــــة للإحصــــاءات.  ”يوروســــتات“ 
ولئن بلغت النســــبة في إســــبانيا 2.8 في 
المئة عام 2001 و3.6 في المئة عام 2002 فقد 

بقيت بمســــتواها في معظم الدول في تلك 
الفترة، لا بل تباطــــأت في بلجيكا وألمانيا 

ولوكسمبورغ وهولندا.

ويشــــدد بيار جايي، الباحث في معهد 
جاك دولــــور الأوروبي ومعهــــد ”إيريس“ 
للعلاقــــات الدولية والاســــتراتيجية، على 
المستهلكين  أن مسألة تحديد ”مواصفات“ 
مهمــــة لفهم التبايــــن بين تصــــوّر الناس 
لارتفاع الأسعار والتطور الفعلي للتضخم.

وقال إن ”ســــلة الاســــتهلاك المتوسطة 
تناســــب الميزانية المتوسطة لموظف إداري 
متوســــط يعيش فــــي مدينة، وهــــذا ما لا 

يتناسب مع ميزانية معظم المستهلكين“.
أمــــا الفئات الأدنى دخلا والتي تكرس 
قسما أكبر من ميزانياتها للمواد الغذائية 
فقد تكون شعرت بالمزيد من الغبن على حد 
قول الباحث الذي يشير إلى أن المستهلكين 
يتذكرون بصورة عامة الزيادة في الأسعار 

أكثر مما يتذكرون التراجع.
مــــن جهتــــه يــــرى خبيــــر الاقتصــــاد 
البلجيكي فيليب دوفيه أن الزيادة المرتفعة 
في أسعار المنتجات النفطية والخضروات 
والفواكه خلال الأشهر التي سبقت اعتماد 
اليورو، والتي لا يمكن بالتالي نسبها إلى 
العملة الموحدة، ساهمت في هذا التصور 

العام السلبي.
وحين طرحــــت العملة الجديدة -وهي 
رمــــز للوحدة الأوروبية- قبــــل عقدين كان 
من أهدافها أن تكون أيضا منافسا للدولار 

الأميركي القوي.
لكن رغم مرور عقدين من الزمن لا يزال 
الدولار ملــــكا متوجا وأكثر العملات أمانا 
في العالم؛ فعندما توقفت عجلة الاقتصاد 
العالمي بعد انتشــــار جائحــــة كوفيد – 19 
تهافت المســــتثمرون على تحويل أصولهم 
إلى العملة الأميركية ما عزز قيمة الدولار.

ويتم راهنا تداول أكثر من 2100 مليار 
دولار فيمــــا 60 فــــي المئــــة مــــن احتياطي 
العملات الصعبــــة في البنوك المركزية هو 

بالدولار.
ويشــــكل اليــــورو حوالــــي 20 في المئة 
تقريبا من هذا الاحتياطي حســــب ما يفيد 

به البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن العملــــة الأوروبية الموحدة لا 
تهدد بتاتا هيمنة الدولار الأميركي إلا أنها 

أصبحت منافسا يحسب له حساب.
ويــــرى غونتــــرام فولف، مديــــر مركز 
بورغــــل للأبحــــاث ومقــــره في بروكســــل، 
أن مفتــــاح النجــــاح لليــــورو مرتبــــط في 
المقــــام الأول بالنمو الاقتصــــادي. ويؤكد 
”إذا كان الاقتصــــاد يتمتــــع بالحيوية فهو 
سيستقطب الاســــتثمارات إلى أوروبا ما 

سيعزز اليورو أيضا“.

بعد عشرين عاما على اعتماده عملة موحدة..
 الأوروبيون غير راضين عن اليورو

الزيادة المرتفعة في الأسعار تعيد إلى الذاكرة ميزات العملات المحلية القديمة
ــــــم يكن في تصور قادة دول الاتحــــــاد الأوروبي الذين أقروا قبل عقدين   ل
اعتماد عملة موحدة، أنه بعد ســــــنوات طويلة لن يكون سكان دول الاتحاد 
راضــــــين عن أداء العملة والوضع الاقتصادي عامة، حتى أن العديد منهم 
ــــــوا يتذكرون كيف تغيّرت حالتهــــــم الاجتماعية بمجرد البدء باعتماد  مازال
ــــــال بعملتهم المحلية القديمة  ــــــورو، بينما يحتفظ الألمان على ســــــبيل المث الي

ويقومون إلى الآن بتبديلها.

عملة لا يتفق بشأنها كل الأوروبيين

مفتاح نجاح اليورو 

مرتبط في المقام الأول 

بالنمو الاقتصادي

غونترام فولف

العمــــارة  فــــن  كان   - فرانكفــورت    
محور  الشــــهيرة  الأوروبيــــة  والمــــزارات 
رســــوم أوراق عملة اليورو طوال عقدين 
حتى صارت بالنســــبة إلــــى عدد كبير من 
الأوروبيين جــــزءا من هويتهم وتاريخهم 
حيــــث تعكــــس الأوراق الماليــــة قرونا من 

تاريخ القارة العجوز.
الأوروبي  المركــــزي  البنــــك  ويعتــــزم 
تغيير تصميــــم أوراق اليورو النقدية من 
أجل تقريبها من المواطنين، بعد عشــــرين 
عامًــــا من طرحهــــا حيّــــز التــــداول. لكن 
الرسام الذي صممها في الأصل يتوقع أن 
يثير الأمر نقاشًا محمومًا بين الأوروبيين 

مع محاذير من بروز منافسات وطنية.
والمصمم النمســــاوي المتقاعد روبرت 
كالينــــا قادر اليــــوم علــــى أن يلقي نظرة 

هادئة على إنجازه.

ويقـــول مصمـــم الغرافيك الســـابق 
لدى البنك المركزي النمســـاوي ”إنه أمر 
لا يُصدق، لقد بلغ اليورو عشـــرين عاما 

وآمل أن يبقى طويلا“.
ظل كالينا فتـــرة طويلة غير معروف 
لـــدى الجمهور حتـــى فاز في مســـابقة 
نُظمـــت عـــام 1996 لتصميم سلســـلة من 
ســـبع أوراق نقديـــة من فئـــة 5 إلى 500 

يورو.
وتضاعف حجم الأوراق التي رسمها 
انطلاقًا من 14.5 مليار نسخة بالأساس، 
إلى أن باتت اليوم متداولة بين ما يقرب 
من 350 مليون أوروبي وفي جميع أنحاء 

العالم.
وتعينّ عليه أن يتغلب على تحدٍ كبير 
تمثل فـــي وضع تصاميـــم يمكن لجميع 
الأوروبيـــين التعرف عليهـــا من دون أن 

تكون مرتبطـــة بدولة معينـــة ومن دون 
أن تبـــدو في الوقت نفســـه جامدة وغير 

معبرة.
حظـــرت  إذ  تحديًـــا  الأمـــر  وشـــكل 
المواصفـــات اســـتخدام أي رمـــز لهوية 
بلد محدد مثل صور شـــخصيات شهيرة 

تظهر عادة على العملات الوطنية.
وقـــال كالينـــا مبتســـمًا ”كان يمكن 
أيضًا استخدام رســـم وجوه، ولكن فقط 
وجوه مجهولة. اســـتبعدت هذا الخيار 

منذ البداية“.
مـــن هنـــا خطرت لـــه فكـــرة اللجوء 
إلى العمارة مســـتلهمًا صروحا حقيقيّة 
مع إعادة رســـمها وتبسيطها بمساعدة 
مهندس معماري وآخر في بناء الجسور 
”لجعـــل التعرف على تلـــك الصروح غير 

ممكن“.
والتصميمـــات  الرســـوم  وعكســـت 
التاريـــخ  مـــن  قرونًـــا  رمـــزي  بشـــكل 
الأوروبـــي، مـــن الكلاســـيكية اليونانية 
الرومانية علـــى الأوراق النقدية من فئة 
5 يورو إلى الهندســـة المعمارية الحديثة 
علـــى الأوراق النقدية من فئة 500 يورو، 
وهي الفئة الوحيدة في السلســـلة التي 
تقـــرر وقفها من التـــداول منذ عام 2019، 
إذ توقـــف إنتاج هـــذه الأوراق بقرار من 
البنك المركزي الأوروبي. فإلى جانب قلة 
اســـتخدامها في التداولات اليومية، كان 
ل المعاملات  يُشتبه في أن هذه الفئة تسهِّ

غير القانونية.
ولكـــن مـــا زالت الورقة مـــن فئة 500 
يـــورو الصادرة بين عامـــي 2002 و2019 
مصرحًـــا بهـــا، وحتى نوفمبـــر الماضي 
كانت نحو 376 مليون ورقة من هذه الفئة 

ما زالت في التداول.

ويتســـاءل خبـــراء أوروبيـــون: هل 
ينتظر القطـــع النقدية من ســـنت واحد 
وســـنتين مصير مشـــابه؟ إذ يتكرر طرح 
مســـألة وقف إنتاج أصغـــر العملات في 
منطقة اليورو. فعدا عن أنها مُلبكة، فإن 

إنتاجها مكلف.
وهولنـــدا  بلجيـــكا  اختـــارت  وقـــد 
وإيرلنـــدا وفنلندا وإيطاليـــا إلغاء هذه 
النقـــود المعدنيـــة تدريجيًـــا وطلبت من 
التجار عدم التســـعير بفارق أصغر من 

خمس سنتات عن اليورو.

وأراد الرســـام كالينـــا حين تصميم 
أوراق اليـــورو، أيضًا، اســـتخدام رموز 
قويـــة مثـــل النوافـــذ والبوابـــات التي 
تمثل ”الانفتاح ورؤية المستقبل“، بينما 
تمثل الجســـور ”صلة وصـــل بين الدول 
الأوروبية وكذلـــك بين الاتحاد الأوروبي 

وبقية العالم“.
وعلـــى الرغـــم من الأزمـــات العديدة 
التي شـــهدها العقدان الأولان في تاريخ 
اليـــورو، يعتقد كالينـــا أن الرمزية وراء 

إبداعاته ”ما زالت صالحة“ اليوم.
ولكـــن البنـــك المركـــزي الأوروبـــي 
أعلـــن فـــي بدايـــة ديســـمبر الجـــاري 
تصميمـــات  لوضـــع  مشـــروعه  عـــن 

جديدة علـــى الأوراق النقديـــة باليورو 
بحلول عام 2024.

وبعـــد عشـــرين عامًا، قالت رئيســـة 
المصرف الأوروبي كريستين لاغارد ”حان 
الوقـــت لمراجعة تصاميم عملتنا لجعلها 
أكثـــر قربًـــا مـــن الأوروبيين مـــن جميع 

الأعمار ومن جميع الأصول“.
ومـــن ثم يمكن أن تضـــم التصاميم 
وجوه شـــخصيات تاريخيـــة أو معالم 
أثرية للقارة على أوراق النقد الجديدة، 
وفـــق الآراء الواردة مـــن مجموعة من 
تســـعة عشـــر خبيـــراً، واحـــد عـــن كل 
دولـــة عضو فـــي منطقة اليـــورو، ومن 

الجمهور.
وقال كالينا إن ”الســـؤال هو إن كان 
الناس تطـــوروا بما يكفي ليؤيدوا، على 
ســـبيل المثـــال، تصوير مشـــاهير“ على 
العملة حتـــى لو كانوا فـــي المقام الأول 

جزءًا من تراث بلد معين.
وتســـاءل ”ألن يؤدي ذلك إلى ظهور 
مشـــاعر من الحســـد أو شـــيء من هذا 
القبيل؟“، مســـتذكرًا المناقشات الساخنة 

حول هذا الموضوع في التسعينات.
وقال إن الموســـيقى برأيـــه، عدا عن 
قدرتها علـــى تليين النفوس، فإنها يمكن 
أن تكـــون حـــلاً، من خـــلال الاســـتعانة 
برســـوم ”موســـيقيين عظماء لا يمكن أن 
ينتمـــوا لبلـــد بعينه، مثـــل بيتهوفن أو 

موتسارت“.
وأوضح أن الموسيقى ”لغة لا تحتاج 

إلى كلمات ويفهمها الجميع“.
وعلـــى ســـؤال مـــا إذا كان اختياره 
قـــد يناســـب الأوروبيين فـــي أي بلد من 
تمبيـــري في فنلنـــدا إلى ســـالونيك في 

اليونان، رد قائلاً ”هنا تبدأ المشكلة!“.

تغيير تصاميم أوراق اليورو يثير جدلا في أوروبا

ليست أوراقا فقط بل هي صورة عن التاريخ 

الرسوم على الأوراق 

النقدية تعكس بشكل 

ا من التاريخ 
ً
رمزي قرون

الأوروبي، من الكلاسيكية 

اليونانية الرومانية



 كاتسرين (الجولان) - تتحرك الحكومة 
الإسرائيلية لتنفيذ مخططها لتوطين ربع 
مليون إســــرائيلي فــــي مرتفعات الجولان 
السورية ضمن استراتيجية موسّعة تمتد 

على ثلاثة عقود.
وتنتظــــر الحكومــــة موافقــــة مجلس 
الوزراء على خطة بقيمة 317 مليون دولار 

لمضاعفة سكان المنطقة.
وفــــي حديثه عــــن الأمر، قــــال رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت ”بعد ســــنوات من 
الحــــرب الأهلية في ســــوريا، فإن الجميع 
على دراية بأن مرتفعــــات الجولان هادئة 

وخضراء ومتطورة“.
ويعتبر بينيت أن ”مرتفعات الجولان 
خيار موفق للأشخاص الذين يعملون من 
المنــــزل ويهتمون بالهــــواء النقي والمكان 

ونوعية الحياة“.
واستشــــهد رئيس الــــوزراء باعتراف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة 
الإســــرائيلية على مرتفعــــات الجولان في 
العــــام 2019 واعتبر أن هذه هي ”اللحظة“ 
المناســــبة للاســــتيطان هناك خاصة وأن 
إدارة الرئيــــس بايــــدن أوضحــــت أن ”لا 

تغيير في سياستها“ تجاه الجولان.
وفي مســــتوطنة كاتسرين في هضبة 
الجــــولان المحتلة، تجري الجرافات أعمال 
حفــــر تمهيدا لبناء حي جديد لعائلات من 

الطبقة المتوسطة.
ويقول رئيس بلدية المستوطنة ديمي 
أبارتزيف الذي رحب بالخطة الخماســــية 
للحكومــــة التي أُقرّت الأحد ”خلال 20 إلى 
30 عاما، سيزيد تعداد سكان كاتسرين من 

تسعة آلاف إلى نحو 50 أو 60 ألفا“.
ووفقا لإعلان الســــلطات الإسرائيلية 
سيتم بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية 
جديدة ثلثها تقريبا في كاتسرين، المنطقة 
التــــي تضمّ ســــوريين مازالــــوا يرفضون 

الانتماء إلا لوطنهم.

ويعيــــش نحــــو 25 ألــــف مســــتوطن 
إســــرائيلي فــــي مرتفعات الجــــولان التي 
ضمتها الدولــــة العبرية قبل أربعين عاما 
من سوريا بعد أن احتلتها في العام 1967، 
هذا بالإضافة إلى 23 ألف سوري بقوا في 

أراضيهم.
للحصول  الإســــرائيليون  ويتنافــــس 
علــــى فرصــــة امتــــلاك منــــزل فخــــم يطل 
على مناظــــر خلابة بأســــعار معقولة في 
المستوطنة التي يفخر سكانها بتماسكهم 

وبقيم التعددية.
وعلــــى بعد نحو 35 كيلومترا شــــمال 
كاتســــرين يعيــــش دروز عــــرب في خمس 
قــــرى علــــى الحــــدود مــــع ســــوريا، وهم 

سوريون لديهم أوراق إقامة إسرائيلية.
والدروز أقلية عربية مســــتقلة تعتنق 
أحد مذاهب الإســــلام، ويتمتع العديد من 
الــــدروز برخــــاء اقتصادي علــــى الجانب 
الآخر من الحدود مع سوريا التي تمزقها 

الحرب منذ عشر سنوات.
وعرضــــت عليهــــم إســــرائيل، التــــي 
تســــعى لدمجهم في المجتمع بدرجة أكبر، 
الحصــــول علــــى الجنســــية لكــــن أغلبهم 
رفض، فهم في الأغلب يعتبرون أنفســــهم 
سوريين حتى بعد أكثر من نصف قرن من 

العيش تحت الحكم الإسرائيلي.
ويقــــول المخطط العمرانــــي في مركز 
”المرصد“ لحقوق الإنســــان في قرية مجدل 

شــــمس نزيه بريك ”اليوم ولأول مرة عدد 
المستوطنين أكبر من عدد السكان“.

وتبدو مجدل شمس مزدحمة للغاية 
دون مســـاحات عامـــة أو مفتوحة وذلك 
على النقيض من الشـــوارع والمتنزهات 

في كاتسرين.
وتفصل حقول خضراء شاســـعة بين 
التجمعين الســـكانيين، جـــزء منها يبدو 
رعويا لكـــن في الواقع هناك مســـاحات 

كبيرة منها عبارة عن مناطق عسكرية.
الدبابـــات  مشـــاهدة  وتمكـــن 
الإســـرائيلية خلف الأشجار بينما ترعى 
قطعان الأبقار على مقربة من موقع حيث 

يجري جنود تدريباتهم.
وبالنســـبة إلى بريك ”إسرائيل على 
مدى التاريخ كانت تستعمل المستوطنات 
للاحتلال  كمكمـــل  البشـــري  والوجـــود 
العســـكري“. ويضيف ”كان الأمران على 

الدوام مرتبطين ببعضهما“.
وبحســـب بريـــك، لـــن تؤثـــر الخطة 
الســـكان  علـــى  المعلنـــة  الإســـرائيلية 
الســـوريين إذ أن ”مصـــادرة الأراضـــي 
اكتملت فعلا منذ بداية الاحتلال“، لكنها 
قـــد تؤثر علـــى الهوية المعقدة للســـكان 
المحليين الذين يعيشـــون فـــي الأراضي 

التي احتلتها إسرائيل.
أما بالنســـبة إلـــى الطالب الجامعي 
العربي هاني زهوة من بقعاتا فإن أبناء 
جيلـــه يواجهـــون أزمـــة هويـــة وعملية 
”أســـرلة“ أي محاولـــة إقناعهـــم بتبني 

القيم والثقافة الإسرائيلية.
ويرى الشـــاب أن انقســـام مجتمعه 
الدرزي حيال القتال في سوريا والمستمر 
منذ أكثر من أحد عشـــر عاما، كان فرصة 
انتهزتها إســـرائيل للتأثيـــر على هوية 

الجيل الشاب.
اختيار  الأخيرة  الســـنوات  وشهدت 
العديد من أقران زهوة الذين نشأ معهم، 
أن يصبحوا مواطنين إســـرائيليين وهو 
أمـــر يخالف التقليد المســـتمر منذ عقود 
فـــي مجتمعهـــم الـــذي يؤمـــن بضرورة 

الحفاظ على الهوية الوطنية السورية.
وينوّه زهوة إلى أن إسرائيل ”تلعب 
علـــى الوتر الطائفي“ مـــن خلال التأكيد 
علـــى ديانـــة طائفتـــه الدرزيـــة وتحييد 
هويتها الوطنيـــة بمقارنتها مع مجتمع 

الدروز داخل إسرائيل.
وينظر إلى دروز إسرائيل على أنهم 
بالمجمـــل متحالفون مـــع الدولة العبرية 

ويخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وحول ما إذا كان يفكر في تأســـيس 
حياة في أحد المشاريع السكنية الجديدة 
في كاتســـرين، يقول زهـــوة إنه من غير 
المعقول أن يعيش في أحد مشاريع البناء 

الجديدة في المستوطنة.
فـــي  أعيـــش  ”كمواطـــن  ويضيـــف 
الجولان لـــديّ مهمة واحدة ووحيدة هي 

الحفاظ على هويتي“.
ويدعـــو رئيـــس البلديـــة أبارتزيف، 
الاتحـــاد  مـــن  يتحـــدر  مهاجـــر  وهـــو 
الســـوفييتي الســـابق، إلـــى ”احتـــرام 
الســـكان الأصليـــين“. ويضيـــف ”هـــذا 
مجتمـــع تعـــددي للغاية، يحـــب الحياة 

ويحترم الجميع“.
ويعتبر أبارتزيف أن ”الدروز العرب 
في شـــمال هضبة الجولان جزء لا يتجزأ 

من الواقع هنا“.
ويضيـــف ”يمكن أن تلحـــظ ذلك في 
والصحة  والتعليـــم  والتخطيط  البنـــاء 
والمعلمين والأطباء والممرضات“، مشيرا 
إلى وجود نية لإنشـــاء مدرسة مختلطة 
تخدم الطلبة سواء من كاتسرين أو قرية 

بقعاتا العربية المجاورة.

 القاهــرة - تثيــــر الانتقــــادات التي 
تتعــــرض لها مصــــر في مجــــال حقوق 
الإنســــان تســــاؤلات عديدة حول جدّية 
الحكومة في تنفيذ خطتها التي أعلنتها 
مؤخراً بشأن تحسين الحالة الحقوقية، 
وذلــــك بالتزامــــن مــــع إعــــلان الرئيس 
عبدالفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع 

المدني.
بات العام الجديد على بعد خطوات 
قليلة ولم تقدم الحكومة شرحا وافيا لما 
يمكــــن أن ينطوي عليه من تقدم ملموس 
فــــي مجــــال الحريات وحقوق الإنســــان 
كفضــــاء على صلــــة مباشــــرة بالمجتمع 
المدنــــي الذي يحظى باهتمام الدولة لكن 

بطريقة مغايرة للمفاهيم الدولية.
الوطنية  الاســــتراتيجية  ومازالــــت 
لحقــــوق الإنســــان التي أُعلــــن عنها في 
ســــبتمبر الماضــــي في طــــور الحملات 
الدعائيــــة دون أن تصطحبهــــا تطورات 
تشــــير إلى وجود تقــــدم لتفعيل أدوات 
المنظمــــات الحقوقيــــة أو الإفــــراج عــــن 
المزيد من النشــــطاء السياســــيين ووقف 
الملاحقات الأمنية، ما يشــــي بصعوبات 

جمة تعترض عملية التنفيذ.

وناقشــــت لجنــــة حقــــوق الإنســــان 
بمجلس النواب مؤخراً ســــبل التعاون 
والتنســــيق مــــع الإدارة المختصــــة في 
وزارة الخارجيــــة بشــــأن التعامــــل مع 
لإيجاد  الخارجية  الانتقادات  اســــتمرار 
رؤيــــة واضحة واتخاذ خطــــوات فاعلة 
نحو مــــا وصفته اللجنــــة بـ“المعلومات 
المغلوطــــة بشــــأن مصــــر“، وآخرهــــا ما 
صــــدر عــــن الولايــــات المتحــــدة، حيــــث 
جــــرى الربط بــــين التقدم فــــي العلاقات 
مــــع مصر والتطــــور الإيجابي في الملف 

الحقوقي.
واعتبــــر مســــاعد وزيــــر الخارجية 
لشــــؤون حقوق الإنسان الســــفير خالد 
البقلــــي خــــلال الاجتمــــاع مــــع أعضاء 
مجلس النواب أن البيئة الدولية تشهد 
تغييــــراً شــــاملاً والعالم يشــــهد مرحلة 
إعــــادة تشــــكيل النظام الدولــــي، وألقى 
باللوم على وسائل الإعلام المحلية لعدم 
قدرتهــــا على تســــويق النجاحــــات في 
مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وتبرهــــن تلك الرؤية علــــى أن تنفيذ 
الاســــتراتيجية الوطنية يســــير بوتيرة 
بطيئة مثلمــــا هو الحال بالنســــبة إلى 
التحركات على المستوى الحقوقي، وأن 
هناك ملفــــات لن يجــــري الاقتراب منها 

بالمزيــــد من الانفتاح عليها، مثل الإفراج 
عــــن النشــــطاء المتهمين بالتعــــاون مع 
جماعة الإخوان، أو ما تعلق بالمنظمات 
الدوليــــة التي دخلت فــــي صدامات مع 

القاهرة.
ولدى العديد مـــن الحقوقيين اقتناع 
بأن التطور قد يكون على مستوى تفعيل 
أدوات المجلس القومي لحقوق الإنســـان 
(حكومـــي) الـــذي صدق السيســـي على 
تعيين أعضائه الأربعاء، أو على مستوى 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  علـــى  الانفتـــاح 
والجمعيات الأهلية العاملة في المجالات 
التنمويـــة والخدمية والبالغ عددها أكثر 

من 16 ألف منظمة وجمعية.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحـــوار وحقوق الإنســـان أيمن نصري 
إن مصـــر أظهرت جديتها على مســـتوى 
إشـــراك المنظمات المدنية فـــي الوصول 
إلى الاستراتيجية الحقوقية، كذلك الأمر 
على مســـتوى الخطـــوات التي اتخذتها 
لتمهيـــد البيئة أمـــام تنفيذها، وأضحت 
أكثر إدراكاً بأنها في حاجة إلى منظمات 
المجتمع المدني خاصة التي تشـــارك في 
المشروعات التنموية وتحقق رؤى الدولة 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أن ”الالتزام  لكنه أوضح لـ“العـــرب“ 
بما جاء في الاســـتراتيجية أمامه المزيد 
من الوقت ويصعب التأكيد بأن الأوضاع 
تتجه إلى التحســـن بشـــكل ســـريع مع 
بداية عام المجتمـــع المدني، فهناك قناعة 
مصرية بأنه كلمـــا أقدمت الحكومة على 
تنـــازلات في الملـــف الحقوقي لـــن تلقى 
صدى إيجابيا من الخارج، وربما تواجه 
باتهامـــات جديدة، وأن هـــذه الانتقادات 
حســـب  والخفـــوت  بالتصاعـــد  تبـــدأ 
التوجهات السياســـية لهـــذه الدولة أو 

تلك“.
وواجهـــت مصر انتقـــادات أميركية 
لاذعة على لســـان المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة نيد برايس، أشـــار فيها إلى 
أن الولايات المتحدة ”تشعر بخيبة أمل“ 
جراء صدور أحكام بالســـجن بحق عدد 
من النشطاء بتهمة ترويج أخبار كاذبة.

المســـؤولين  أن  برايـــس  وأوضـــح 
الأميركيين أثاروا قضايا حقوق الإنسان 
مع نظرائهـــم المصريين وأبلغوا القاهرة 
بأنـــه يمكـــن تحســـين العلاقـــات بـــين 
الولايـــات المتحدة ومصـــر إذا تم إحراز 

تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وردّ المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
الخارجيـــة المصرية أحمـــد حافظ على 
تصريحـــات المســـؤول الأميركي قائلاً 
”ليس من المناســـب إطلاقًـــا التعليق 

ق إلى أحكام  بأي شـــكل، أو التطرُّ
تصدر من القضاء المصري“، مؤكدا 
”لا يجـــوز تناول مثل تلك المســـائل 
القضائية في أي أطر سياســـية أو 

ربطها بمسار العلاقات بين البلدين 
لمـــا ينطوي عليه ذلك مـــن تعقيدات 

غير مبررة“.
بعد  المصـــري  التصريـــح  وجـــاء 
يومـــين من رفـــض مصـــر بيانا صدر 
عـــن الحكومة الألمانية بشـــأن محاكمة 

الناشطين علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر 
ومحمد إبراهيم.

لـ“العـــرب“  نصـــري  أيمـــن  وأكـــد 
أن ”الحكومـــة المصريـــة اعتـــادت علـــى 
الانتقـــادات الموجهـــة إليها ولا تســـتمع 
إلـــى الكثيـــر منهـــا وتعتبرهـــا نتيجـــة 
تقارير صادرة عن منظمات لها حسابات 
سياسية وليست حقوقية بالمعنى الدقيق 

للكلمة“.
وثمـــة إدراك مصري بـــأن الكثير من 
التقاريـــر الصـــادرة ضدها لهـــا أهداف 
سياســـية لـــدى أصحابها، خاصـــة إذا 
كانت موجهة إلى دولة في ظروف مصر، 
وأن ما يجـــري التصريح بـــه في بعض 
وســـائل الإعلام يختلف تماماً عما يدور 
في الغرف المغلقة مع كبار المسؤولين في 

دول غربية مختلفة.
ويبرهـــن العديـــد مـــن الحقوقيـــين 
القريبـــين من الحكومة على ذلك بالتأكيد 
على أن التعامـــل الدولي مع ملف حقوق 
الإنســـان لم تتضرر منـــه القاهرة عمليا، 
أو  السياســـي  المســـتوى  علـــى  ســـواء 
الاقتصادي أو العســـكري، فـــي حين أن 
الـــرأي العام الداخلي لا يمانع في اتخاذ 
إجراءات عقابية بحق أشخاص تورطوا 
في جرائم شـــكلت تهديداً للأمن القومي 
ولم تعد القضايا الحقوقية والسياســـية 

برمتها تحظى باهتمام محلي كبير.

وهنــــاك قناعــــة بين دوائــــر حقوقية 
عديدة قريبــــة من الحكومــــة تقول إنها 
بحاجــــة إلــــى أن تتحــــرر أدوارها ويتم 
السماح لها برصد التجاوزات، وأن هذا 
التحــــرر يجب أن يطــــال أيضًا منظمات 
حقوقية دولية معنية بالشــــأن المصري، 
باعتبــــار أن تلك التجــــاوزات أمر معتاد 
في غالبية دول العالــــم وإصدار تقارير 
مــــن منظمات تعمل تحت أعين الحكومة 
أفضــــل كثيراً من خروج تقارير قد تكون 

مغلوطة وتسيء للدولة.
من وجهــــة نظر هــــؤلاء الحقوقيين 
ســــوف يقــــود اســــتمرار التضييق على 
منظمــــات محلية إلــــى اســــتمرار حالة 
انعــــدام الثقة بــــين القاهــــرة والمجتمع 
المدني، وأي توجهات للحكومة وخططها 
لن تجد سبيلاً للتطبيق، وإن لم يؤد ذلك 
إلى ضغــــوط دولية على المــــدى القريب 
فقد يســــفر عن مشــــكلات في المســــتقبل 
بشــــأن علاقة الحكومة بمنظمات محلية 

أو دولية.
الحقوقــــي  الناشــــط  وأشــــار 
البــــارز نجاد البرعــــي إلــــى أن تطبيق 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
بحاجة إلى المزيد مــــن الوقت كي يمكن 
تقييــــم مدى جديــــة الحكومة، وأن مرور 
فترة قصيرة علــــى إعلانها يجعل هناك 
فرصــــة لإمكانية تطبيــــق بعض بنودها 
علــــى مدار العام الجديد، المســــمى بعام 
المجتمــــع المدني، لكن هنــــاك توافقا بين 
المنظمــــات الحقوقية على عدم اســــتباق 
الأحداث وانتظار ما ستسفر عنه الأيام 

المقبلة.
وذكــــر في تصريــــح لـ“العــــرب“ أنه 
”توجــــد جملة من المشــــكلات مع بدء عام 
المجتمع المدني، على رأسها عدم تحديد 
الأدوار بــــين مكونات المجتمع المدني في 
مصر، وهو مــــا أدى إلى تداخل الأدوار 
بــــين مؤسســــاته، فضــــلاً عــــن معضلة 
النظرة الأمنيــــة التقليدية لهــــذا الملف، 
وازدواجية  الأهلــــي،  العمــــل  وتمويــــل 
الحكــــم فــــي الاعتمــــاد علــــى التمويــــل 

الخارجي“.
ونشر مركز التنمية والدعم والإعلام 
(دام) مؤخــــراً ورقــــة بحثيــــة تناولــــت 
خطوات بناء الثقة بين منظمات المجتمع 
المدنــــي والحكومة، وتضمنــــت التأكيد 
على وجوب وقــــف الملاحقات القضائية 
ضد نشطاء المجتمع المدني ومؤسساته 
بشــــكل عام، والحقوقية بشــــكل خاص، 
التنقــــل  بحريــــة  لهــــم  الســــماح  مــــع 
والإفراج عن أموالهم ومقارهم المتحفظ 

عليها.
ولفتت الدراســــة إلى أن اســــتخدام 
كعقوبة  الاحتياطــــي  الحبس 
ضد ناشــــطين في مؤسســــات 
أهليــــة واللجــــوء إلــــى محاكم 
أمــــن الدولــــة طــــوارئ لمحاكمة 
باحثــــين فــــي مؤسســــات مدنية 
لمجرد كتابات لهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لا يشــــجعان على بناء الثقة 
ويلقيان ظلالاً من الشــــكوك حول نوايا 

الحكومة.
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مصر تنتظر تغييرا ملموس

حقوق الإنسان في عام المجتمع المدني

الحكومة تتحرك ببطء لإقناع الأوساط الحقوقية باستراتيجيتها 

ــــــد الذي لا  رغــــــم أن العــــــام الجدي
يفصلنا عنه ســــــوى بضع ساعات 
سيكون مخصصا للمجتمع المدني 
التي  المدروســــــة  ــــــازلات  التن ورغم 
ــــــة في  قدمتهــــــا الســــــلطات المصري
ــــــق بملف حقوق الإنســــــان  ما يتعل
إلا أن الأوســــــاط الحقوقية مازالت 
تتوجس من نوايا الحكومة التي لا 
تأخذ الكثير من الانتقادات الموجهة 
إليها على محمــــــل الجد وتعتبرها 
صادرة عن منظمات لها حسابات 
سياســــــية، فيمــــــا ينتظــــــر بعضهم 
لخطتها  توضيحــــــا  الحكومــــــة  من 
الحقوقية،  الحالة  بتحسين  المتعلقة 
محذرين من أن استمرار التضييق 
ــــــى منظمات محلية ســــــيقود إلى  عل
اســــــتمرار حالة انعــــــدام الثقة بين 

السلطات والمجتمع المدني.
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في النهاية، ما الذي لدى رئيس 
السلطة الوطنيّة محمود عبّاس 

(أبومازن) عمله غير الذهاب إلى 
إحدى ضواحي تل أبيب لعقد لقاء 

مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني 
غانتس بغية المزيد من التنسيق بين 

الجانبين؟
مثل هذا اللقاء الفلسطيني 
– الإسرائيلي أكثر من طبيعي، 

خصوصا أنّ لدى كلّ من الجانبين 
مصلحة في هذا التنسيق. لا غنى 

للسلطة الفلسطينية عن المال الذي 
توفرّه لها إسرائيل… ولا غنى 

لإسرائيل عن التنسيق الأمني مع 
السلطة.  

لم يكن أمام أبومازن من خيار 
آخر غير الذهاب إلى غانتس على 
الرغم من توقّف العملية السلميّة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

منذ فترة طويلة وفي ظلّ غياب أي 
أفق سياسي لهذه العمليّة. راوحت 
العمليّة السياسيّة مكانها منذ فشل 
قمّة كامب ديفيد صيف العام 2000 
بين الرئيس بيل كلينتون وياسر 
عرفات، رحمة الله عليه، وإيهود 
باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي 

وقتذاك.
في 21 عاما طرأت تطورات 

كثيرة على الصعيد الإقليمي. كان 
أبرز هذه التطورات تراجع أهمّية 

القضيّة الفلسطينيّة عربيا. يضحك 
على نفسه، وعلى الناس، من يظنّ 

أن هذه القضيّة ما زالت في أولويّة 
الأولويات العربيّة منذ الاحتلال 
الأميركي للعراق في العام 2003 

وتسليمه على صحن من فضّة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة. 

تطلعّت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
دائما، منذ قيامها في العام 1979، 

إلى الهيمنة على العراق من منطلق 
مذهبي قبل أيّ شيء آخر. كان ذلك 

رهانها، وهو رهان ما زال قائما إلى 
اليوم.

اختلّ التوازن القائم في المنطقة 
جذريا في ضوء سقوط العراق وذلك 

بغض النظر عن الدور الذي لعبه 
نظام صدّام حسين من أجل جعل 

العراق ثمرة ناضجة قطفتها إدارة 
جورج بوش الابن بسهولة وسلّمتها 

إلى إيران حليفتها في غزو العراق.
تبينّ مع مرور الوقت أن السذاجة 
كانت تتحكّم بإدارة بوش الابن التي 
ذهبت إلى العراق من دون أن تنتهي 

من حرب أفغانستان… ومن دون 
تقدير لمعنى غياب أيّ استراتيجيّة 
لها في مرحلة ما بعد سقوط صدّام 

حسين ثمّ إعدامه بطريقة أقلّ ما 
يمكن أن توصف به أنّها مشينة..

لم يكن متوقّعا غياب أيّ 
استيعاب من أبومازن لما يدور في 

المنطقة. صحيح أن ياسر عرفات 
لم يستطع يوما فهم إسرائيل من 

الداخل ولا السياسة الأميركية 
وكيفية صنع هذه السياسة في 

واشنطن، لكنّ الصحيح أنّه بقي 
على تواصل دائم مع نبض الشارع 

الفلسطيني. لم يعزل أبوعمّار نفسه 
عن محيطه المباشر، في حين ارتكب 

أبومازن كلّ الأخطاء التي يمكن 
ارتكابها فلسطينيا عندما استبعد أيّ 

دور لأيّ شخصيّة تستطيع أن تكون 
ذات حيثيّة في الداخل الفلسطيني. 
انكشف ضعفه، كما انكشفت عزلته 

الفلسطينيّة عندما اضطر إلى تأجيل 
موعد الانتخابات الفلسطينيّة التي 
كانت مقرّرة في أيّار – مايو الماضي 

بعدما اكتشف أنّه لم يعد الرجل 
القوي داخل حركة فتح وأن الجناح 

الذي يقف على رأسه ليس سوى 
أقلّية.

كان تأجيل موعد الانتخابات 
التشريعية، والانتخابات الرئاسيّة 

لاحقا، دليلا على رغبة في المحافظة 
على الجمود. أكثر من ذلك، إنّه دليل 

على وجود أزمة عميقة داخل السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية وداخل حركة 

فتح بالذات التي هي في أساس قيام 
السلطة الوطنيّة بعد توقيع اتفاق 

أوسلو في العام 1993. 
يساعد في تكريس الجمود، الذي 
يدعو إليه الرئيس الفلسطيني مدى 

الحياة، الموقف الإسرائيلي الذي 
يبدو أنّه كان غير راغب في تسهيل 

إجراء انتخابات، أقلّه في الوقت 
الحاضر. يساعد في ذلك أيضا غياب 

الحماسة الأميركية للانتخابات 
الفلسطينية في ظلّ مخاوف عبّرت 

عنها العديد من الشخصيات 
السياسية والأكاديمية في واشنطن. 
أبدت هذه الشخصيّات تخوّفها من 
نتائج هذه الانتخابات، خصوصا 

إذا انتهت بسيطرة حماس على 
المجلس التشريعي.

ذهب أبومازن للقاء مع 
غانتس، هو الثاني بينهما 
في أربعة أشهر، من موقع 

رئيس ضعيف للسلطة 
الوطنيّة الفلسطينية، 

رئيس لا يعرف أن العالم 
تغيّر، كذلك المنطقة، وأنّ 
ليس لديه أيّ دروس من 

أيّ نوع يلقيها على أيّ دولة 
عربيّة أقامت 

علاقات مع إسرائيل لأسباب خاصة 
بها وبما يتفق مع مصالحها.

يبقى الأهمّ من ذلك كلّه أن 
زيارة رئيس السلطة الوطنيّة لوزير 

الدفاع الإسرائيلي لن تقدّم ولن 
تؤخر، خصوصا في ظلّ انهماك 
إسرائيل بالملفّ النووي الإيراني 

واحتمالات التوصل إلى اتفاق 
أميركي – إيراني في هذا الشأن. 

تعرف إسرائيل أن لا فائدة من 
السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشكلها 
الراهن، باستثناء الدور الأمني الذي 

تلعبه. لكن ما لا تعرفه أنّ لا مفرّ 
لديها من الاستحقاق الفلسطيني 

الذي سيفرض نفسه عاجلا أم آجلا. 
سيفرض هذا الاستحقاق، الذي 

هرب منه بنيامين نتنياهو طويلا، 
نفسه في المستقبل. لا حاجة إلى 

سنوات طويلة ليعود إلى الواجهة 
سؤال في غاية البساطة: ما العمل 

بما بين سبعة ملايين وثمانية 
ملايين فلسطيني يعيشون بين 

البحر المتوسط ونهر الأردن وذلك 
بغض النظر عن الجهود التي تبذلها 

حماس لتكون في خدمة الموقف 
الإسرائيلي وتبرير حال الانقسام 

الفلسطينيّة القائمة.
إذا كانت سنة 2021 كشفت شيئا، 

فهي كشفت أن الشعب الفلسطيني 
واحد، أكان ذلك في داخل إسرائيل 

نفسها حيث يوجد مليونا فلسطيني 
أو في القدس أو في الضفة الغربيّة… 

أو في قطاع غزّة الذي لا بدّ أن 
يتحرّر يوما من سيطرة حماس ومن 
الذين يتحكّمون بعدد لا بأس به من 

قيادييها في طهران.
يفيد لقاء من النوع الذي عقده 

أبومازن مع وزير الدفاع الإسرائيلي 
في تمرير الوقت في مرحلة تبدو 
فيها المنطقة حبلى بالتطورات، 

خصوصا في ما يخصّ إيران 
ومستقبل مشروعها التوسّعي.

مثلما أن إسرائيل لا تستطيع 
الهرب من التحديات التي تطرحها 

إيران عبر برنامجها النووي 
ومشروعها التوسعي وصواريخها 

الباليستيّة، لن تتمكن من تجاوز 
وجود الشعب الفلسطيني الذي 

يبقى حقيقة سياسية من 
حقائق المنطقة بعيدا عن 

أشخاص يرفضون الواقعين 
الفلسطيني والإقليمي، 

بل يهربون منهما إلى 
المزايدات المضحكة، 

مثل أبومازن..
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شاكر رفايعة
كاتب أردني

لقاء من النوع الذي عقده 

أبومازن مع وزير الدفاع 

الإسرائيلي يفيد في تمرير 

الوقت في مرحلة تبدو فيها 

المنطقة حبلى بالتطورات 

 
ّ

خصوصا في ما يخص

إيران ومستقبل مشروعها 

عي
ّ

التوس

أبومازن – غانتس.. لقاء لتمرير الوقت

الفرحة العارمة للتيار الإسلامي 
بنتيجة التصويت الأخير لنقابة 
المهندسين لا تضاهيها إلا فرحة الفوز 

في الانتخابات. ورغم أنها ليست 
كذلك، فإن رفض التعديلات على قانون 

النقابة يمثل انتعاشة للإسلاميين 
ومؤشرا إلى أدائهم في انتخابات 

مجلس النقابة العام المقبل.
لكن الاستقطاب الحاد الذي صنعته 

قائمة الإسلاميين ”البيضاء“ حوّل 
الخلاف إلى مغالبة، والتوتر إلى 

إساءات وتهجم شخصي ونكايات على 
مدى أسابيع، قبل رفض التعديلات 

التي تتعلق خصوصا بالنظام 
الانتخابي وسن الترشح والرسوم 

المفروضة على أعضاء النقابة.
نقابة المهندسين ليست كغيرها 

من النقابات المهنية بالنسبة إلى 
الإسلاميين الذين خسروا السيطرة 

عليها لصالح التيار القومي الوطني 
في انتخابات عام 2018، بعد أن ظلت 
معقلا رئيسيا لهم على مدى أكثر من 

ربع قرن.
وخسارة الإخوان المسلمين 

آنذاك كانت جزءا من تراجع نفوذهم 
وشعبيتهم على العديد من المستويات 

الهيكلية والتنظيمية. ولكن قبل هذا 
كله، كان لا بد من حسم مسألة هوية 
الجماعة وما إذا كانت دينية وجزءا 

من التنظيم الدولي للإخوان أو حزبا 
أردنيا ”وطنيا“.

وفي خضم هذا الجدل الذي بدأ 
قبل حوالي عقد من الزمان، تلقى 

الإخوان سلسلة من الضربات المتلاحقة 
التي نالت من وحدتهم وكشفت عن 

عمق الأزمة داخل الجماعة التي ظلت 
قبل ذلك من أبرز الفاعلين السياسيين 

في الأردن.
فبعد سنتين فقط على اندلاع 

أحداث الربيع العربي في 2011، حين 
قاد الإسلاميون المظاهرات في الأردن، 
انشقت مجموعة من قيادات الإخوان 

تحت عنوان ”وثيقة زمزم“. وفي 2015 
أعلن حوالي 50 عضوا في الجماعة 

عن تأسيس جمعية الإخوان المسلمين. 
وكلتا الحالتين شكلتا احتجاجا 

على ضعف الاهتمام لدى ”الجماعة 
الأم“ بالشأن المحلي وتركيزها على 

الساحات الإقليمية التي تشهد 
حضورا للإسلاميين.

ولا يزال الإخوان يحاولون نفي 
”تهمة“ التبعية للتنظيم الدولي، غير 

أن أداءهم السياسي والإعلامي لا 
يعكس إلا وحدة في الهوية التنظيمية 
مع فروع الجماعة المنتشرة في العالم 

العربي. وفي غمرة هذا التناقض، 
تراجعت شعبية الإخوان حتى في 

قواعدهم.
وكانت احتفالات الإسلاميين بعد 

رفض التعديلات على قانون نقابة 
المهندسين، كاشفة عن سعيهم لتمييز 
أنفسهم وهويتهم عن باقي مكونات 

النقابة. وانعقدت الدبكة وعلا الهتاف: 
الراية إسلامية!

قلة يجرؤون على انتقاد 
الإسلاميين بسبب شعاراتهم التي 
يقحمونها في كل شيء، معتمدين 

في ذلك على الاستقواء بالدين ضد 
خصومهم السياسيين في المجتمع 

الأردني ”المتديّن افتراضيا“.
ماذا كان في ذهن الإخوان حين 
هتفوا في مقر نقابة المهندسين بعد 

الفوز في معركة التعديلات القانونية 

”يا قايدنا الأول سيدي محمد، ويا 
قايدنا الثاني سيدي أبوبكر“؟

لا يمكن للإخوان المسلمين إلا أن 
يكونوا هكذا: إظهار الهوية الدينية 

قبل أي شيء لمخاطبة القواعد الشعبية 
بما يطربها وجمع ما يمكن جمعه من 
المؤيدين أو المتعاطفين الذين يمثلون 
حائط صد في وجه التيارات الأخرى 
سواء كانت نقابية أو على مستوى 

المشهد السياسي ككل.
الإسلاميون نجحوا في تصوير 
الخلاف باعتباره خلافا مع أجهزة 

الحكم التي يقولون إنها تحاول 
السيطرة على النقابة من خلال 

التعديلات القانونية التي أرادها 
خصومهم في التيار المهني الوطني.

هذه وصفة مجربة ومفيدة لحشد 
الأنصار من ”الفاهمين والحافظين“ وقد 
تكون واقعية إلى حد ما لكنها لا تمثل 
الصورة الكاملة لما يسعى الإسلاميون 
لتحقيقه في العمل النقابي الغارق في 

التسييس منذ عقود.
في الأردن، لا توجد ملامح واضحة 

للحياة السياسية الخالية تقريبا من 
تأثير الأحزاب والقائمة على مشاركة 

شعبية محدودة في الحكم، أفرزها 
قانون الانتخابات وجاءت ببرلمانات 

أقل ما توصف به هو الضعف والتبعية 
للحكومة وتشكيلة النواب المكونة 

تقليديا من رجال أعمال ومتقاعدين 
عسكريين ووجهاء عشائر.

في ظل حالة الجمود هذه، يغتنم 
الإسلاميون كل فرصة لجر النقابات 
إلى الساحة السياسية التي يعرفون 

أدواتها جيدا، وذلك في سياق 
الاستفادة القصوى من الرأي العام 

المحبط من أداء السياسيين، والمتحمس 
لأي توجه ديني ويروق له لوم الحكومة 

والبرلمان على أيّ خطأ أو مسألة 
خاضعة للجدل.

النقابات المهنية الآن هي الميدان 
الأوسع والأوضح للعمل السياسي في 

الأردن. وقد اهتم بها الإسلاميون مبكرا 
وخاضوا معارك طاحنة في انتخاباتها 

وتوجهاتها. وفي كل مرة، كان خطاب 
الإخوان انقساميا ومشبعا بالاتهامات 

السياسية للخصوم النقابيين.
لا يخاطر الإسلاميون بالتركيز 

تماما على العمل النقابي المهني وإلا 
فقدوا تأثيرهم السياسي وجزءا من 

نهجهم الفكري القائم على التسييس 
والتديين النفعي في أيّ كيان تمثيلي 

أو مؤسسة بما في ذلك الجامعات 
وحتى المستشفيات.

لا يتردد الإخوان في استخدام 
أيّ سلاح شعبوي لاستمالة المؤيدين. 
ولم يوفروا الإسقاطات والمقارنات مع 

دول الإقليم على الوضع السياسي 
الداخلي في المملكة، فكان من السهل 
عليهم اتهام القيادة الحالية للنقابة 

ذات التوجهات القومية بـ“التشبيح“ 
لصالح نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد.
هذا الخطاب التقسيمي الصريح 

استعار أيضا الوضع في تونس، حين 
شبّه الإسلاميون نقيب المهندسين 

بالرئيس قيس سعيد، في استحضار 
للأزمة التي يعيشها إخوانهم في حركة 

النهضة.
فرز الألوان جزء رئيسي في 

العقيدة السياسية للإخوان وأيضا 
في التعبير عن الفرح وحتى تعديل 
أهزوجة ”يا قايدنا الأول ويا قايدنا 
الثاني“ التي اعتاد الأردنيون على 
سماعها وترديدها في تمجيد الملك 

عبدالله الثاني ومن قبله والده الراحل 
الحسين بن طلال.

الإسلاميون في النقابات 

الأردنية: لكم لونكم 

ولنا لون

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

ي
أبدت هذه الشخصيّات تخوّفها من 
نتائج هذه الانتخابات، خصوصا
إذا انتهت بسيطرة حماس على

المجلس التشريعي.
ذهب أبومازن للقاء مع 
غانتس، هو الثاني بينهما 
في أربعة أشهر، من موقع 

رئيس ضعيف للسلطة 
الوطنيّة الفلسطينية، 
رئيس لا يعرف أن العالم
تغيّر، كذلك المنطقة، وأنّ 
ليس لديه أيّ دروس من

أيّ نوع يلقيها على أيّ دولة 
عربيّة أقامت 

ي ي
فيها المنطقة حبلى بالتطورات، 

خصوصا في ما يخصّ إيران 
ومستقبل مشروعها التوسّعي.
مثلما أن إسرائيل لا تستطيع

الهرب من التحديات التي تطرحها 
إيران عبر برنامجها النووي 

ومشروعها التوسعي وصواريخها 
الباليستيّة، لن تتمكن من تجاوز

وجود الشعب الفلسطيني الذي 
يبقى حقيقة سياسية من

حقائق المنطقة بعيدا عن 
أشخاص يرفضون الواقعين

والإقليمي،  الفلسطيني
بل يهربون منهما إلى 

المزايدات المضحكة، 
مثل أبومازن..
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بلهجة لا تخلو من نبرة التحدي، 
قال عبدالحميد الدبيبة رئيس 

حكومة تصريف الأعمال في ليبيا أن 
حكومته مستمرة في عملها إلى حين 

وضع دستور وإجراء انتخابات حقيقية 
تفرز قيادة للبلاد، وعندها يتم التسليم 

لها. 
وبتصريح كهذا، سيكون على 

الليبيين أن ينتظروا سنوات أخرى يتم 
خلالها وضع مسودة جديدة للدستور، 

وإجراء مشاورات حولها، ثم تنظيم 
استفتاء عام يجيب من خلاله الشعب 
بالقبول أو الرفض على تلك المسودة، 
ومن هناك تتم كتابة قانون انتخابي 

جديد متجاوب مع المواد الدستورية، ثم 
يبدأ العمل لتنظيم الاستحقاق.

وفي ظل حالة التراخي المعبّرة عن 
روح المماطلة بما يخدم مصالح النخب 

السياسية ويحافظ على امتيازاتها، 
سيكون على الشعب الليبي أن ينتظر 

تكرار سيناريو حكومة الوفاق برئاسة 
فائز السراج التي جاءت لتقود البلاد 

في مرحلة انتقالية لا تتجاوز عامين في 
أقصى الحالات، وإذا بها تتسمّر في سدة 

الحكم لمدة خمسة أعوام، قامت خلالها 
بتكريس الشقاق بدل الوفاق، والحرب 

بدل السلام، والانقسام بدل الوحدة.
في الخامس من فبراير الماضي، تم 

الإعلان من داخل ملتقى الحوار السياسي 
الليبي بجنيف عن فوز عبدالحميد 

الدبيبة بمنصب رئيس الحكومة 
الانتقالية المؤقتة الجديدة، وكان ذلك 

ضمن لائحة مشتركة مع المرشح لرئاسة 
المجلس الرئاسي محمد المنفي والمرشحين 

لعضويتها عبدالله اللافي وموسى 
الكوني، إذ وقّع جميعهم على التزام بعدم 
الترشح للانتخابات التي سيكون عليهم 
العمل على تنظيمها في موعدها المحدد 

للرابع والعشرين من ديسمبر.
في منتصف مارس، وبعد أخذ ورد 

وضغوط من الداخل والخارج، عقد 
مجلس النواب جلسة عامة في مدينة 

سرت بهدف النظر في منح الثقة للحكومة 
الجديدة. وهو ما تم فعلا مع التنصيص 

على أن تلك الحكومة ستعتبر حكومة 
تصريف أعمال بداية من يوم الاقتراع 

وهو الرابع والعشرون من ديسمبر.
شعر الدبيبة أن الوصول إلى حكم 

دولة ثرية ومؤثرة مثل ليبيا لم يكن 
صعبا، ولم يكلفه كثيرا مقارنة بما يمكن 
أن يحققه من مكاسب له وللمحيطين به 

والدائرين في فلكه، ولمن بات يمثلهم 
على رأس السلطة التنفيذية، كما كان من 

اليسير إقناع الأمم المتحدة وأجهزتها 
والدول الكبرى بعدم نشر نتائج التحقيق 
الخاص بشبهات الفساد في ملتقى تونس 
في نوفمبر 2020 والمتعلقة بمبالغ ضخمة 

تم دفعها لشراء أصوات الأعضاء.
أحاط الدبيبة نفسه بفريق محترف 
في مجالات الاتصال وتلميع الصورة، 

وكان هدفه واضحا وهو الترويج لنفسه 
كمرشح لرئاسة دولة بلاد دستور، بما 

يفتح له المجال واسعا لكي يمارس، 
لا دكتاتوريته الفردية الخاصة، ولكن 

دكتاتورية القوى والجماعات التي كانت 
وراء التخطيط للدفع بها إلى الحكم منذ 

العديد من السنوات، وهي قوى وجماعات 
مرتبطة بالمال والأعمال والاعتمادات 

والفساد المالي والإداري وبأسواق النفط 
والغاز ولها أياد متحركة داخل مصرف 

ليبيا المركزي بغطاء خارجي لم يعد 
خافيا عن أيّ كان.

أطلق الدبيبة حملة دعائية واسعة 
استهدف من خلالها أغلب فئات المجتمع 

كالشباب والعمّال والفقراء والمحتاجين 
والمتقاعدين والأرامل والمطلقات 

والمتزوجات من أجانب والمحرومين من 
الجنسية وغيرهم، وأقّر خلال أشهر قليلة 
إجراءات غير مسبوقة من بينها مساعدة 

الراغبين في الزواج، والرفع من رواتب 
الموظفين، ليتحول بذلك إلى أحد أبرز 

متصدري نوايا التصويت، وإلى واحد 
من أهم المرشحين للمنافسة على رئاسة 

البلاد.
كان على الدبيبة أن يتحرك في 

اتجاه آخر، وهو كسب تأييد الميليشيات 
وأمراء الحرب ومتشددي تيار 17 فبراير 

وجماعات الإسلام السياسي وغيرهم، 
بإبداء العداء لقيادة الجيش في شرق 

البلاد ولخليفة حفتر، ثم بتهميش 
أعضاء حكومته المتحدرين من إقليم 

برقة بمن فيهم نائبه حسين القطراني، 
وبمحاولة الانقلاب على مواد الاتفاق 
السياسي. قال له مستشاروه إن عليه 
أن يبدو كزعيم شعبي قادر على جعل 

مواطنيه يتفاءلون بإمكانية أن يستفيدوا 
ولو بالقليل من ثروات بلادهم الطائلة 
والمنهوبة، وكذلك كزعيم جهوي، نظرا 

لما تمثله طرابلس من أغلبية ديمغرافية 
تضمن أغلبية الأصوات من سجل 

الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
في التاسع من سبتمبر الماضي، أعلن 
مجلس النواب عن التصديق نهائيا على 

قانون انتخاب الرئيس والذي تضمن 
شروط الترشح ومن بينها ما ورد في 

المادة 12 من أن على أي مسؤول أو 
موظف مدني أو عسكري أن يتنازل عن 

وظيفته قبل موعد الاقتراع بثلاثة أشهر، 
وقد التزم رئيس البرلمان عقيلة صالح 

وقائد الجيش خليفة حفتر بهذا الشرط، 
بينما تجاهله الدبيبة.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر، 
قرر مجلس النواب، باعتباره الهيئة 

التشريعية الوحيدة في البلاد، حجب 
الثقة عن حكومة الدبيبة، وتكليفه 

بتصريف الأعمال حتى الساعة صفر من 
الرابع والعشرين من ديسمبر، لتصبح 
بعد ذلك في حكم العدم، وفي الحادي 
والعشرين من نوفمبر، تقدم الدبيبة 

بترشحه للرئاسيات متجاوزا التزاماته 
أمام ملتقى الحوار، التي وصفها 

أحد مساعديه بأنها أخلاقية لا غير، 
والمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، 

مندفعا إلى مركز الصدارة بالاعتماد 
على مقدرات الدولة التي يحتكم عليها 

وبإمكانياته الشخصية والأسرية 
والجهوية كونه منحدرا من مدينة 

مصراتة، والفئوية كرجل أعمال يمثّل 
طبقة من نظرائه ولاسيما ممن دخلوا 
نادي الأثرياء خلال السنوات الماضية.

في الأثناء، كان الدبيبة مقتنعا بأن 
علاقته مع مفوضية الانتخابات ورئيسها 

عماد السايح وتأِثيره على قرارات 
القضاء سيساعدانه على التصدي لأيّ 

طعن قانوني في ترشحه، وهو ما حصل 
فعلا، فقد قررت المحكمة رفض الطعون 

المشككة في أهليته، سواء كمتنكر 
للالتزام السياسي والأخلاقي، أو كخارق 
للقانون الرئاسي، ليصبح منافسا جديا 
على منصب أول رئيس منتخب للدولة 

الليبية منذ تأسيسها في العام 1951.
تم تأجيل الرئاسيات للعديد من 

الأسباب، من أبرزها الخروق القانونية 
والسياسية التي شكلها الدبيبة 

بترشحه، ودخلت البلاد في مرحلة من 
الجدل الحاد حول مستقبل الحكومة 

الفاقدة للشرعية البرلمانية، والمتصرفة 
ضمن إطار سياسة الأمر الواقع بغطاء 

قوى دولية لا ترى مانعا من التستر على 
الفاسدين ومخترقي القوانين والدفع 

نحو تمكينهم من الاستمرار في مراكزهم 
السلطوية ثم من الإفلات من العقاب 

لاحقا، كما حدث مع عدد من الشخصيات 
الأخرى التي نهبت المليارات من أموال 

الليبيين خلال السنوات الماضية.
اليوم، يقول الدبيبة إنه لن يتخلى 

عن منصبه وأن حكومته ستواصل 
عملها. هذا يعني الخروج نهائيا عن 

الشرعية، ولكن أيّ شرعية؟ ومتى 
كانت هناك شرعية لتحترم؟ كل ما 

يدور في ليبيا منذ عشرة أعوام مرتبط 
بالأمزجة والمصالح والحسابات 

والصفقات والوعود، وكما نتج عنه 
أثرياء النهب الداخلي نتج عنه أثرياء 

النهب الخارجي. وكما بقي السراج 
خمسة أعوام في الحكم بقانون الأمر 

الواقع سيفعل الدبيبة بقانون توازنات 
مصالح اللصوص المحليين والأجانب. 

أما الانتخابات، فحتى وإن تم تنظيمها، 
فإن نتائجها لن تؤدي إلا إلى المزيد من 

الخلافات طالما أن الميليشيات تسرح 
والعصابات تمرح

عبدالحميد الدبيبة يتحدى بقانون الأمر الواقع

فتح قرار رئيس مجلس السيادة 
في السودان الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان قبل أيام بعودة الصلاحيات 
الكبيرة الممنوحة إلى جهاز الأمن 

والمخابرات العامة، الباب للحديث عن 
الدور السياسي المتزايد الذي تلعبه هذه 
النوعية من المؤسسات في بعض الدول 
العربية، ومدى أهميته في الحفاظ على 
الاستقرار أو إثارة الاحتقانات الداخلية.
بعد تخفيف قبضة جهاز المخابرات 

في السودان عقب سقوط نظام عمر 
البشير اعتقدت القوى السياسية أنها 
حققت نصرا على ألد خصومها، لكنّ 

القرار الأخير للبرهان أثار مخاوف من 
العودة إلى سياسات سابقة كانت فيها 

الأجهزة الأمنية تتحكم في مفاصل الحل 
والعقد، ولم تترك لأحزاب المعارضة 

فرصة لممارسة دورها بحرية.
اعتبر مستشار البرهان العميد 

الطاهر أبوهاجة إعادة بعض 
الصلاحيات لجهاز المخابرات ”أمرا 

طبيعيا في ظل الظروف الحالية“، في 
إشارة إلى المخاطر والتهديدات التي 

تواجه الدولة وما تتطلبه من إجراءات 
استثنائية لمواجهة التحديات المتزايدة 
بعد أن تصاعدت أزمة الحكم في البلاد 

إلى مستوى ينذر بصعوبة السيطرة 
عليها.

يرى سودانيون في الخطوة حقا 
يراد به باطل، فصلاحيات أجهزة الأمن 

لن تستخدم فقط لأجل الحفاظ على 
الاستقرار، بل سوف توجه إلى فرض 

المزيد من القيود على المواطنين والقوى 
السياسية وتوفر لأصحابها فرصة 
لتوسيع نطاق الاعتقالات وتطبيق 
قوانين الطوارئ الباطشة، وهو ما 
يتعارض مع محددات حماية الأمن 

القومي بالمفهوم الشامل لها، والتي 
اتخذت ذريعة للعودة إلى إطلاق يد 

المخابرات.

تحمل هذه العودة في السودان 
ذكريات سيئة وتعيد إلى أذهان الناس 
تصرفات نظام البشير بكل ما انطوت 
عليه من ممارسات قاتمة، خاصة أن 

بقايا هذا النظام لا تزال قابعة في الدولة 
العميقة، والجيش الذي يفرض قبضته 

على السلطة في البلاد، وهي علامة 
تكفي لاستنتاج أن قيادته لا تريد مبارحة 

الحكم وتسليمه إلى المجتمع المدني.
يسير السودان في ركاب حالة عربية 
لافتة، وربما عالمية، تلعب فيها الأجهزة 

الأمنية دورا كبيرا في السلطة، كانت 
موجودة في الكثير من الدول العربية 

منذ عقود لكن خفّت حدتها نسبيا بعد 
أن ارتكبت أخطاء بشعة، إلى أن جاءت 
أحداث ما يوصف بالربيع العربي في 

العقد الأخير لتضفي على دورها بريقا 
في ظل يقين القائمين عليها بأن ما 

حدث من ثورات واحتجاجات صنعته 
أو أسهمت في تغذيته أجهزة مخابرات 

أجنبية.

ربطت بعض الدول بين أنشطة 
القوى السياسية المعارضة وبين تدخلات 

أمنية خارجية بصورة وفرت مبررات 
للمزيد من تغول أجهزة المخابرات في 

الحياة العامة، وهي القناعة التي وصلت 
إلى القيادة العسكرية في السودان 

أخيرا عندما وجدت أن رياح المظاهرات 
لم تتوقف في الشارع، وربما تتزايد 

وتيرتها.
وصلت قيادة المؤسسة العسكرية 

إلى قناعة بأنها كلما عملت على التهدئة 
السياسية بالتجاوب مع مطالب الأحزاب 
لن تتم الاستجابة لخطواتها والتي أدت 

إلى التراجع عن المكونات الرئيسية 
للانقلاب العسكري الذي قاده البرهان 

في أكتوبر الماضي.
شعرت هذه القيادة بأن الفترة المقبلة 

ستكون أشد صعوبة، ما فرض العودة 
إلى اتّباع أساليب قديمة من بينها 

إطلاق يد الأجهزة الأمنية للسيطرة على 
تفاعلات القوى السياسية، حيث رأت أن 
تكبيلها سوف تصبح له تداعيات وخيمة 

على مستقبل الجيش بعد أن وضعت 
القوى المدنية جهاز المخابرات في عين 

العاصفة ولن تتوانى عن المطالبة بتقزيم 
صلاحياته للحد الأدنى لها، بينما 

السلطة العسكرية قد تتعرض إلى انهيار 
بطيء إذا فرطت في القبضة الأمنية.
يتضخم دور الأجهزة الأمنية في 

اللحظات الحرجة سياسيا، وقد جلبت 
فترة الثورات العربية تفسيرات أدت 
إلى زيادة عملها ونفوذها في الكثير 

من الدول، في وقت اضطر فيه السودان 
للتخلي عن الاعتماد عليها تحت وابل 
كثيف من ضغوط القوى المدنية، غير 
أن التطورات المتلاحقة أخيرا دفعت 

البرهان إلى العودة للاستعانة بقاعدة 
رائجة تقول إن الأجهزة السرية هي 

الوحيدة القادرة على صد ضربات القوى 
السياسية.

تتحطم هذه القاعدة في السودان 
نفسه، فلم يستطع جهاز المخابرات وهو 

في أوج قوته أن يمنع نظام البشير 
من الانهيار ثم السقوط، بالتالي فاللف 
والدوران حول عودته إلى الواجهة من 

المحتمل أن يفشل في خدمة الغرض الذي 
دفع البرهان لإعادة الكثير من صلاحياته 

السابقة، وقد يقدم على توجهات تزيد 
الاحتجاجات اشتعالا في وجه الجيش.

لكن ثمة تفسيرا جديدا تعمل به 

أجهزة بعض المخابرات العربية يتجاوز 
نصيبها في المهام الموكلة إليها مباشرة، 
حيث أوجدت دورا لها يتعلق بترتيبات 

المشهد السياسي، وأصبحت مهامها 
تتخطى عملية كشف المؤامرات والحفاظ 

على الاستقرار ومواجهة التحديات 
الخارجية ومنع الاختراقات المسمومة 

للداخل.
اتسعت مفاهيم الأمن القومي حاليا 

بالنسبة إلى بعض القيادات العربية 
ووصلت إلى مستوى العمل على 

رسم خارطة طريق داخلية لها علاقة 
بمستقبل الأوضاع السياسية وبما يخدم 

الطبقة الحاكمة والراغبة في مواصلة 
الاستحواذ على السلطة، وهي الجيش 

في السودان، والذي بات حكمه مرفوضا 
من قبل قطاعات عريضة في البلاد.

يحتاج الجيش إلى ترتيب المشهد 
السياسي بشكل يتناسب مع أهدافه، 
فالقفز على السلطة من خلال انقلاب 

عسكري أو انتخابات صورية لم يعد 
مقبولا في السودان أو غيره.

خطوة استعادة المخابرات لجانب 
كبير من حيويتها بعيدة هذه المرة 
عن كبت مظاهرات وقمعها أو الزج 

بالمزيد من السياسيين والنشطاء في 
السجون، وتتعلق بالأهداف المطلوبة 
من الانتخابات المنتظرة في منتصف 

عام 2022.
لم تعد لقيادة الجيش في 

السودان فرصة للوصول إلى السلطة 
سوى العمل على هندستها سياسيا 

من الآن، بدءا من إعداد قانون لها 
وإنشاء مفوضية لإدارتها واتخاذ 

كافة الإجراءات التي تقود إلى 
ضبطها بالصورة التي تحقق أغراض 

الجيش.
ليس بالضرورة أن تكون 

الخطوات تصب في مصلحة قيادات 
محسوبة عليه مباشرة، فهناك 

تحالفات مع حركات مسلحة مؤثرة 
وقوى سياسية بدأت مرحلة جادة من 
التنسيق مع الجيش، ويمكن استثمار 

كل ذلك في ظل المسافات المتباعدة 
بين الكثير من مكونات تحالف قوى 

الحرية والتغيير، والتشرذم الحاصل 
داخل الأحزاب التي لعبت دورا في 

إشعال الثورة على نظام البشير.
أسهم نجاح بعض أجهزة 

المخابرات العربية في التعامل مع 
الدروس التي خلفتها تجربة الثورات 

ومكافحة الإرهاب في تضخم دورها 
السياسي، وجعل الكثير من القيادات 

تمنحها صلاحيات أكبر مما كانت 
تملكه سابقا، لأن الدور الذي تقوم 
به له تقاطعات واسعة في الداخل 

والخارج حتى تراجعت فكرة الفصل 
بين مهامها على المستويين، وهو ما 

يجعلها عنصرا مؤثرا في أحداث 
السودان المقبلة.

السلطة العربية في قبضة الأجهزة الأمنية

مفاهيم الأمن القومي بالنسبة 

إلى بعض القيادات العربية 

وصلت إلى مستوى العمل على 

رسم خارطة طريق لها علاقة 

بمستقبل الأوضاع السياسية 

وبما يخدم الطبقة الحاكمة 

الراغبة في مواصلة الاستحواذ 

على السلطة
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اللبنانيــــين  عــــودة  تشــــكل  بيــروت –   
المقيمين بالخارج إلى بلادهم في موســــم 
عطلات عيد الميلاد للاحتفال مع أســــرهم 
فرصــــة لتعزيــــز اقتصاد بلادهــــم المنُهار 
حيث يُنفق هؤلاء ســــيولة مطلوبة بشدة 
في الوقت الذي تشــــهد فيه البلاد أســــوأ 

أزمة منذ عقود.
ومــــع تعمــــق الأزمــــة يوما بعــــد يوم 
جــــاء المغتربــــون للاطمئنان علــــى ذويهم 
لتلبيــــة  يعانــــون  الذيــــن  وأصدقائهــــم 
انقطــــاع  مــــع  الضروريــــة  الاحتياجــــات 
والافتقــــار  الوقــــود  ونقــــص  الكهربــــاء 

للسيولة.
وينهار الاقتصــــاد اللبناني منذ 2019 
عندما دفعت الديــــون المتراكمة والجمود 
السياســــي البلاد إلى أسوأ أزمة تشهدها 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 

1975 و1990.
وكانــــت شــــوارع بيروت تزيــــن عادة 
فــــي مثل هذا الوقت مــــن العام بزينة عيد 
الميــــلاد، لكــــن انقطــــاع الكهربــــاء تركها 

مظلمة.
وقال بسام عكيكي البالغ 48 عاما وهو 
لبنانــــي مغتــــرب مقيم بإســــبانيا منذ 20 
عاما ويزور لبنان حاليا ”الأهل أهم شــــي 
جايين نحنا منشــــان نعيد مــــع أهلي إلي 
20 سنة مش معيد معهن، وابني الصغير 
عمره 12 سنة بحب كتير يجي على لبنان 
لأنه بحب الأقارب ولاد عمه وولاد خالاته، 
بحــــب يجي يقعــــد معهم، من شــــان هيك 
تحمسنا وجينا مع أنه هلاء صعبة كتير، 
بــــدك تعمل فحص كورونــــا قبل ما تيجي 
وتيســــت (فحص) بس توصل ومصاريف 
أكتر وكذا بس قررنا نيجي من شان الأهل 

أكتر شي“.
وأضــــاف ”العيــــد بطــــل متــــل قبــــل، 
بتحــــس العالــــم منا مبســــوطة قــــد قبل، 
قبــــل كنــــا ننبســــط أكتــــر، العالــــم .. لأنه 
ماديــــا محتاجة بطلت تقــــدر تصرف مال 
مــــا كانت تصــــرف قبل لتنبســــط وتجيب 
هدايا لــــلأولاد ويعنــــي في دائمــــا حرقة 
بالقلــــب“. وقال حنــــا عكيكــــي (85 عاما) 
والد بسام ”لما بيجو الأولاد لهون بنبسط 
إنه يصلوا معي هــــون، ما بحب يرجعوا 

يروحوا، بفــــرح فيهن، ولــــو كان الوضع 
بهــــم إنهم بضلوا حدي، ما بحب يرجعوا 
يروحــــوا، بــــس شــــو بدنــــا نعمــــل. بدنا 

نتحمل“.
وأبدى وائل لادكي وهو مصور لبناني 
يعيش ما بين دبي واليونان دهشــــته من 
قدرة الشــــعب اللبناني علــــى التكيف مع 

الواقع الجديد. 
وقــــال ”عــــم بلاقــــي البلــــد كتيــــر عم 
تتراجع، عم بيتراجع بشــــكل ســــريع جدا 
جــــدا والأســــوأ مــــن تراجع البلد ســــرعة 
النــــاس بالتأقلم مع هــــذا التراجع، وهذه 
الصدمــــة الأساســــية اللي عــــم تزعجني 
كتير وكل مرة بصير في صراع مع نفسي 
إذا بشــــوف هذا التدهــــور وهذا الانحدار 
الســــريع جدا، إنه برجع بيجي على البلد 
ولا لا. بس بترجع بتقول أنت محكوم إنك 
تجي، فــــي عندك أهلك في عندك تفاصيلك 
في عندك ذكريات وطفولتك اللي موجودة 

في هالبلد“.

الكهرباء،  انقطعــــت  ”هــــلاء  وأضاف 
بــــكل بســــاطة بتكــــون قاعــــد، أنــــا حاليا 
مركلج حياتــــي على الكهربــــا، إنه ممكن 
الصبــــح   7 وأضهــــر  الصبــــح   6 فيــــق 
بعــــود  ومــــا  الكهربــــاء  بتنقطــــع  لأنــــه 
فينــــي أتحكــــم ولا أطلــــع درج أنــــا بيتي 

عالي“.
وتابع لادكي ”فجــــأة بتيجي الكهربا 
فجــــأة بتنقطــــع الكهربــــا، فجــــأة بتلاقي 
الزبالة بشكل مش طبيعي على الطرقات، 
أزمة البنــــوك، أزمة المحروقات. هلاء حلو 
الامبيانــــس الي عــــم يعطونا إيــــاه، حلو 
كتيــــر، ضوي طفي، ونحنا بشــــهر الميلاد 

يعني متل الشجرة“.

 الرياض – أعلن البنك المركزي السعودي 
الخميــــس تمديــــد فتــــرة برنامــــج تأجيل 
دفعــــات القــــروض 3 أشــــهر إضافية، من 
مطلع العام 2022 حتى نهاية الربع الأول، 
بعــــد أن كانت مدته محــــددة بنهاية العام 

الجاري.
وتأجيل الدفعات هو أحد برامج البنك 
المركزي لدعــــم تمويل القطاع الخاص في 

مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن قرار 
التمديــــد جــــاء دعما للمنشــــآت المتناهية 
الصغــــر والصغيــــرة والمتوســــطة، التي 
مازالت متأثــــرة بالإجــــراءات الاحترازية 
المتخــــذة لمواجهة جائحــــة كورونا، وفقا 

لتقييم جهات التمويل.
وذكــــر أن عدد العقود المســــتفيدة من 
برنامــــج تأجيــــل الدفعات منــــذ انطلاقه 
فــــي الرابع عشــــر من مــــارس 2020، حتى 
تاريخــــه، قد تجــــاوز 107 آلاف عقد، فيما 
بلغــــت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود 

نحو 181 مليار ريال (48.3 مليار دولار).

وســــابقا أشــــار البنك المركزي إلى أن 
هذه البرامــــج تأتي دعما للقطاع الخاص 
ولمســــتويات الســــيولة في النظام المالي، 
كما تساهم في تمكين جهات التمويل من 
القيــــام بدورها في دعــــم وتمويل القطاع 

الخاص.

وكان البنــــك المركــــزي ووزارة المالية 
قد أعلنــــا حزمة تحفيز ضخــــم بالتزامن 
مع انتشــــار كورونا لدعم الشركات، فيما 
يتم تمديده لاحقا للشــــركات التي لا تزال 

متأثرة.

 القاهــرة – قـــال الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي، خـــلال أســـبوع 
مشـــروعات الصعيـــد أخيـــرا، إن هناك 
ثلاثـــة عوامل لنجاح أي مشـــروع، هي: 
الإدارة والتسعير والحوكمة، مؤكدًا أنها 
غير متوافرة لدى قيـــادات القطاع العام 
في البلاد، لأن مجالس الإدارات ”فلوسها 
بالكـــوم“ (يقصد أموالها كثيرة) ولم تقم 

بترشيد النفقات.
وسعت الســـلطات المصرية لمواجهة 
خسائر الشركات التي تراكمت على مدى 
عقود ووصلت إلى مســـتويات قياسية، 
مع عـــودة وزارة قطـــاع الأعمـــال العام 
سنة 2016 بعد غياب 12 عامًا إثر دمجها 
في وزارة الاســـتثمار تـــارة وفي وزارة 
التجـــارة والصناعة تـــارة أخرى، حيث 
تم إلغاؤهـــا مـــن هيكل مجلـــس الوزراء 

عام 2004.
وعانـــت الشـــركات الحكوميـــة مـــن 
تشـــوهات في هياكلها المالية على مدى 
عقـــود، فضلاً عـــن مشـــاكل العمالة، ما 
أفقدهـــا آليـــات المنافســـة في الســـوق 
وتراجـــع معـــدلات إنتاجيتهـــا وتفاقـــم 

معدلات ديونها.
ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في 
مصر نحو 118 شـــركة، وتعمل الحكومة 
علـــى دمج بعضهـــا ليصـــل عددها بعد 

الدمج إلى 82 شركة.
عـــدة  خطـــوات  القاهـــرة  وخطـــت 
الحكوميـــة  الشـــركات  لإنقـــاذ  مؤخـــرا 
بضـــخ تمويـــلات جديـــدة والتعاقد مع 
شـــركاء أجانـــب لنقـــل خبراتهـــم، وكل 
ذلـــك باء بالفشـــل وتمـــت تصفية بعض 
الشـــركات، وفي مقدمتها شركة ”الحديد 
والصلب“ و“القومية للإسمنت“ و“الدلتا 

للأسمدة“.
الصنـــدوق  الحكومـــة  وأدخلـــت 
الســـيادي لإنقاذ الأصول غير المستغلة، 
لكنـــه يســـلك اتجاهًـــا معاكسًـــا ويعقد 
صفقات اســـتثمارية كبرى مـــع القطاع 
الخاص المحلي والأجنبـــي في قطاعات 
مربحة مثل التعليـــم والطاقة المتجددة، 
ولم تظهر خطواته في جذب المستثمرين 
حتـــى  الحكوميـــة  الشـــركات  لتطويـــر 

الآن.
وتراجعـــت ديـــون شـــركات قطـــاع 
الأعمال إلى 640 مليون دولار حتى العام 
2021، بعد تسوية مديونيات مع عدد من 

الوزارات -مثـــل وزارة البترول ووزارة 
الكهرباء- وذلـــك بمبادلة أراض مملوكة 
لشركاتها بعد أن بلغت ديونها 2.8 مليار 

دولار عام 2018.
ويعانـــي هـــذا القطـــاع الحيوي من 
ســـوء الإدارة، ويضـــم شـــركات تعمـــل 
بقطاعـــات تضـــم الســـياحة والأدويـــة 
والكيماويـــات والنقل البـــري والبحري 
والتشـــييد والبناء والصناعات المعدنية 
والغزل والنسيج والملابس، وكلها تحقق 

خسائر منذ عقود.
ولجـــأت الحكومة إلى حلول ســـهلة 
في الفتـــرة الماضية كتصفية الشـــركات 
والقـــلاع الصناعية بداعـــي وقف نزيف 
الخسائر وعدم وجود جدوى اقتصادية 

من وراء استمرارها.

وقال رشـــاد عبده، أســـتاذ الاقتصاد 
إن ”سوء  في جامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
الإدارة هو سبب انهيار شركات الحكومة 
الكبـــرى، كما أن القيـــادات التي تديرها 
تفتقر إلـــى الخبـــرات أو كارهة لوجود 

القطاع العام وتفضل الخصخصة“.
ولم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
يتهـــم فيهـــا الرئيـــس المصـــري قيادات 
القطـــاع العـــام بالتقصيـــر، فقـــد مازح 
الوزيـــر الســـابق خالد بـــدوي في أحد 
اللقاءات خلال العـــام 2018 قائلاً ”اوعى 
تزعل من اللـــي هقولهولك، الزميل يجي 
ويروح يغطس ما يطلعش“، في إشـــارة 
إلى عـــدم القدرة على تطوير الشـــركات 

الحكومية.
وتســـاءل رشـــاد عبده ”مـــن يختار 
قيـــادات وزارة قطاع الأعمـــال؟ بالتأكيد 
ليس رئيس الجمهورية، وإنما ’شلة‘ من 
الاقتصاديـــين أو من بعـــض الوزراء في 
المجموعة الاقتصادية تلتف حول رئيس 

الوزراء وترشح له أسماءً يتم اختيارها 
بناء على الثقة فقط“.

وتابع ”يقوم الوزير بإعادة تشـــكيل 
مجالس إدارات الشـــركات القابضة وفق 
المحسوبيات والمجاملات، وهو الحاصل 
بالفعـــل مع الوزيرين الســـابقين وأيضًا 
الوزيـــر الحالـــي، وفـــي النهايـــة تكون 

الشركات هي الضحية“.
واســـتبعد عبده التوسع في برنامج 
الحكومـــة  لأن  الحالـــي،  الخصخصـــة 
لـــم تنجح فـــي تســـويق عـــدد كبير من 
شركاتها المســـتهدفة لبيع حصص منها 
فـــي البورصـــة المصرية عبـــر البرنامج 

الجاري.
وبـــدأت وزارة قطاع الأعمـــال العام 
أولـــى خطواتها علـــى طريـــق التعافي 
عندما تولاهـــا الدكتـــور محمود محيي 
الدين المدير التنفيذي في صندوق النقد 
الدولي، قبـــل إلغائها حـــين كانت تحت 
مسمى وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، 
لكن بعد رحيله عن الوزارة ثم انفصالها 

بدأت طريق الانهيار.
ولـــم يـــؤت دمـــج الشـــركات الـــذي 
انتهجتـــه وزارة قطـــاع الأعمـــال العام 
أيـــة ثمـــار اقتصاديـــة، وهو نـــاتج عن 
الضغـــوط البرلمانية على الوزير الحالي 
واتهامه بتسببه في زيادة عدد الشركات 

الخاسرة.
وترتبـــت على ذلـــك خطـــة لدمج 23 
شـــركة غزل ونســـيج وصباغة وتجهيز 
في 9 شـــركات، إلى جانب دمج 9 شركات 
لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة 
مخصصة لهـــذا النشـــاط، فتراجع عدد 
الشـــركات الخاســـرة دون حدوث نشاط 

اقتصادي يقلل الخسائر.
وما يؤكـــد أن ســـوء الإدارة يقوض 
خطط القاهرة لتطوير القطاع الحكومي 
عـــدم قـــدرة شـــركات الغزل والنســـيج 
المصريـــة علـــى إنتاج قميـــص فاخر من 
الأقطـــان فائقة الطـــول والطويلة وقادر 

على المنافسة عالميًا.
ولم تنجح وزارة قطـــاع الأعمال في 
إعادة هيكلة شـــركة النصر للســـيارات 
وإنتـــاج الســـيارة الكهربائيـــة بعد أن 
أعلنت عـــن طرحها بمصـــر مطلع يناير 
المقبل، لكن فاجأت الوزارة المســـتهلكين 
بفشـــل المفاوضات مع الشريك الصيني 

في نوفمبر الماضي.
ويلعـــب وجـــود إدارات ذات كفـــاءة 
يتـــم اختيارها تبعًـــا للمهنيـــة وبعيدًا 
فـــي  حاســـمًا  دورًا  المحســـوبية  عـــن 
إحيـــاء شـــركات قطـــاع الأعمـــال، حيث 
لديهـــا أصول ضخمـــة تقـــدر بنحو 52 
مليـــار دولار، يمكن اســـتغلالها وتوفير 
منتجـــات قادرة علـــى منافســـة القطاع 

الخاص.

وتكمن أزمة الشركات الحكومية في 
الإدارة والتوســـع في الخصخصة الذي 
يقابله غضـــب شـــعبي لأن عمليات بيع 
الشركات العامة تشوبها مشكلات كثيرة 
منهـــا تقييم الأصـــول وأســـلوب البيع 
والشفافية، ولذلك تلجأ بعض الدول إلى 

خصخصة الإدارة.
ملكيـــة  بقـــاء  الأداة  هـــذه  وتعنـــي 
رأســـمال القطـــاع العـــام في يـــد الدولة 
وتتنافس شـــركات القطـــاع الخاص في 
الحصـــول على عقـــود تخـــول لها حق 
الإدارة، مقابـــل مزايا محددة مثل حصة 
فـــي الإنتـــاج أو حصة فـــي الأرباح من 

خلال عقود التأجير والإدارة.
وأكد محمود حسنين، أستاذ الإدارة 
الاســـتراتيجية بجامعة الأهرام الكندية 
فـــي القاهرة، أن خصخصـــة الإدارة حل 
مثالي لمواجهة أزمة سوء الإدارة، وتشمل 
التعاقـــد مع خبراء مـــن القطاع الخاص 
أو مؤسســـات محترفـــة متخصصة في 
هـــذا المجـــال لتســـيير وإدارة الوحدات 
الاقتصاديـــة المملوكة للدولـــة في مقابل 

أتعاب معينة تدون في العقود.
أن ”مواجهـــة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
ســـوء الإدارة بتلك الأداة تتـــم بالتزامن 
مـــع إعطـــاء الإدارة الخاصـــة الحريـــة 
المنضبطـــة في إعـــادة هيكلة الشـــركات 
المناســـبة  بالخبـــرات  والاســـتعانة 
واللازمـــة لإعـــادة نجاحهـــا وتحقيـــق 
المزايا التنافســـية علـــى المديينْ القصير 

والطويل“.
وأوضـــح أن من أهـــم المزايـــا التي 
يحققها هـــذا البرنامج زيادة مســـاهمة 
الشـــركات بعد نجاح إعـــادة الهيكلة في 
دفع عجلـــة التنميـــة الاقتصادية، ونمو 
فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت 
الكيانات الاقتصاديـــة المختلفة، وتقوية 
الابتـــكار بالربط مع الجامعـــات وزيادة 
عدد شـــركات الابتكار، وتدريب العاملين 

ورفع كفاءتهم التكنولوجية.
وتوجد بعـــض التحديات في طريق 
اختـــلاف  منهـــا  الإدارة،  خصخصـــة 
الأهداف بين الإدارة المحترفة والحكومة، 
وبعض المشـــكلات القانونية في العقود 
والمســـؤوليات  الســـلطات  وتوزيـــع 
ومشـــكلات  الجمركيـــة،  والإجـــراءات 
فنيـــة خاصـــة باســـتيراد المـــواد الخام 
والمســـتلزمات المختلفة وإعـــادة تدريب 
العاملين ومدى قدرتهم على اســـتيعاب 

التكنولوجيا الحديثة.
ويمكن حل هذه المعوقات باستخدام 
استراتيجية متكاملة لخصخصة الإدارة 
تعمل فيهـــا كل الإدارات والحكومة على 
تذليل تلـــك المعوقات في ظـــل دعم كامل 
من الدولة إذا كانـــت عازمة على تطوير 

منشآتها.

خصخصة الإدارة هي 

الحل الأمثل لمواجهة 

الأزمة

محمود حسنين

مجاملات في التعيين 

وكارهون للقطاع العام 

يقودون الشركات

رشاد عبده

البنك المركزي السعودي 

أعلن تمديد فترة برنامج 

تأجيل دفعات القروض 

3 أشهر إضافية، من مطلع 

2022 حتى نهاية الربع الأول

مع تعمق الأزمة جاء 

المغتربون إلى لبنان 

للاطمئنان على ذويهم الذين 

يعانون لتلبية احتياجاتهم 

ولإنفاق سيولة مطلوبة 
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فاجــــــأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي المســــــؤولين عن وزارة قطاع 
الأعمال العام وشــــــركاتها التابعة باتهامهم مباشرة بالتقصير وسوء إدارة 
منشــــــآت الحكومة لعدم تحقيق النجاح المأمول وغياب الحوكمة والترشيد، 
ــــــوزارة والتي تفيد بحدوث فورة في  رغــــــم البيانات العديدة الصادرة عن ال
تطوير البنية التحتية ونظم العمل والإصلاح الإداري، وهو ما يعطي إشارة 

البدء بالشروع في المزيد من الخصخصة.

مدد 
ُ
المركزي السعودي ي

العمل ببرنامج يدعم 

القطاع الخاص 

عززون 
ُ

المغتربون ي

الاقتصاد اللبناني 

في عطلة عيد الميلاد

سوء الإدارة يقوض خطة إصلاح 

القطاع العام في مصر
السيسي يتهم مجالس الإدارات بعدم تحقيق النجاح المأمول وغياب الحوكمة 

غياب للحوكمة

إنفاق يحتاجه لبنان بشدة



 بغــداد – أبرمت وزارة النفط العراقية 
الخميس اتفاقا أوليا مع شـــركة صينية 
لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في محافظة 
البصـــرة جنوبي البلاد بطاقـــة 300 ألف 
برميل يوميا وكلفـــة 7 مليارات دولار في 
خطوة تعكس اســـتمرار تمدد الصين في 

العراق.
وقال وزير النفط إحســـان عبدالجبار 
للصحافيـــين على هامـــش توقيع الاتفاق 
فـــي بغداد، إن شـــركة مصافـــي الجنوب 
التابعـــة لوزارة النفـــط وقعت عقدا أوليا 
مع شـــركة صينية لإنشـــاء مصفاة الفاو 

لتكرير النفط بمحافظة البصرة.
وأضاف أن المصفـــاة بطاقة 300 ألف 
برميـــل يوميا، وتبلـــغ كلفتها مـــا بين 7 
و8 مليـــارات دولار، موضحـــا أن المرحلة 
الثانية من المشروع ستكون إنشاء مجمع 
إلـــى  الإشـــارة  دون  للبتروكيمياويـــات، 

توقيتات محددة.
أن  إلـــى  العراقـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
”الدراســـة الفنية والهندســـية أعدت منذ 
2015، وقـــد تقدمـــت أربع شـــركات عالمية 
للاستثمار في المشروع، وفازت به الشركة 

الصينية“.
وقـــال ممثـــل الشـــركة الصينية في 
العراق أحمـــد عبداللطيف إن ”الشـــركة 
ســـتقوم بتنفيـــذ المشـــروع وفـــق أفضل 
أن  إلـــى  مشـــيرا  العالميـــة“،  التقنيـــات 
”المشـــروع ســـيكون أول وأضخم مشروع 

من نوعه في المنطقة“.
الثانيـــة  ”المرحلـــة  أن  وأوضـــح 
مجمـــع  بنـــاء  ســـتكون  المشـــروع  مـــن 
للبتروكيمياويـــات بإنتـــاج 3 ملايين طن 
سنويا وبكلفة اســـتثمارية تبلغ 12 مليار 

دولار“.

وزاد ”المشـــروع مـــن شـــأنه تقليـــل 
استيراد المشـــتقات النفطية بشكل كبير، 

وتوفير فرص عمل للعراقيين“.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
العراق يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار 
سنويا من مشـــتقات النفط لسد الحاجة 
المحلية التي تقـــدر بنحو 600 ألف برميل 

يوميا.

خطـــة   2010 عـــام  العـــراق  ووضـــع 
طويلة الأمد لبناء مصاف نفطية، تشـــمل 
واحـــدة فـــي محافظـــة ذي قـــار وأخرى 
فـــي مدينـــة ميســـان، جنوبـــي البـــلاد، 
بطاقـــة إنتاجيـــة تبلـــغ 300 ألـــف برميل 
يوميـــا و150 ألـــف برميـــل يوميـــا على 

الترتيب.
وتشمل الخطة أيضا بناء مصفاة في 
كركوك (شـــمال) بطاقـــة 150 ألف برميل، 
وفـــي كربـــلاء (جنوب شـــرق) بطاقة 140 

ألف برميل في اليوم.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت بـــرزت الصين 
كأكبر شـــريك تجـــاري للعـــراق، متفوقة 
حتـــى على الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة، حيث يعدّ العراق ثالث أكبر دولة 
موردة للنفط للصين، بعد المملكة العربية 

السعودية وروسيا.

 أنقــرة – تواجه خطــــة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لإنقاذ الليرة انتكاسة 
بعدما شهدت العملة تراجعا متسارعا منذ 
أربعة أيــــام، ما يُفاقم الضغوط المســــلطة 
عليه ويدفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
تســــجيل  الخميس  الليرة  وواصلــــت 
الخســــائر لليوم الرابع حيــــث قالت وكالة 
بلومبرغ إن سعرها تراجع بنسبة 5.6 في 

المئة إلى 13.41 ليرة لكل دولار أميركي.
ورغــــم ارتفاعها أكثر مــــن 50 في المئة 
الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق 
مدعومة مــــن الدولة، فقــــدت الليرة 38 في 

المئة من قيمتها هذا العام.
وأكــــد البنك المركــــزي التركي الأربعاء 
أنه ســــيعطي أولوية للتدابير التي تهدف 
إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة 
خــــلال عــــام 2022 بعــــد أن تراجعــــت إلى 
مستويات قياســــية هذا العام بضغط من 
التخفيضات المتتالية لأســــعار الفائدة من 

قبل البنك المركزي.

وعــــاودت الليرة التركية التراجع أمام 
الــــدولار بعد تعــــاف ملحوظ ســــجلته في 
الأســــبوع الماضي بدعم من الآلية الجديدة 
التــــي تم إطلاقها لحماية المودعين بالليرة 

التركية من تقلبات سعر الصرف.
وتتيح الأداة المالية الجديدة للمودعين 
تحقيق نفس مســــتوى الأربــــاح المحتملة 
للمدخرات بالعمــــلات الأجنبية عبر إبقاء 

الأصول بالليرة التركية.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث 
عــــن الليرة وســــبل وضع حــــد لانهيارها، 
أعلن البنك المركــــزي التركي عن انخفاض 
تاريخــــي فــــي احتياطياتــــه مــــن النقــــد 

الأجنبي.
وانخفض إجمالــــي احتياطيات البنك 
المركــــزي التركــــي مــــن النقد بشــــكل عام 

بمقدار 5.7 مليار دولار، أي من 116.5 مليار 
دولار إلــــى 110.8 مليار دولار في أســــبوع 
واحد، الممتد من الســــابع عشر إلى الرابع 

والعشرين من ديسمبر.
وفــــي نفس الفتــــرة انخفــــض صافي 
احتياطيات البنك مــــن العملات الأجنبية 
بمقدار 3.6 مليار دولار، أي من 12.2 مليار 

دولار إلى 8.6 مليار دولار.
وقبــــل ذلك بنحو أســــبوع كان صافي 
الاحتياطيات الأجنبيــــة في البنك المركزي 
التركي قــــد تراجع إلــــى 12.2 مليار دولار 
حتى الســــابع عشــــر مــــن ديســــمبر لأول 
مــــرة منــــذ مايو مقارنــــة مــــع 21.17 مليار 
قبــــل أســــبوع، ممــــا يعكــــس التدخــــلات 
التــــي تمــــت فــــي الآونــــة الأخيــــرة فــــي 

السوق.
وباستثناء العملات الأجنبية والذهب 
الــــذي يحتفــــظ به البنــــك كديــــن وقرض، 
انخفض صافي الاحتياطي بما لا يشــــمل 
المقايضــــات الجاريــــة بمقــــدار 9 مليارات 
دولار مــــن 46.7- مليــــار دولار إلــــى 55.7- 

مليار دولار الأسبوع الماضي.
ويــــدل الرمــــز ناقــــص (-) 55.7 مليار 

دولار على الانخفاض التاريخي.
وتُظهــــر الأرقــــام أنّ البنــــك المركــــزي 
التركــــي لعــــب دورًا فــــي هبــــوط أســــعار 
الصــــرف الأســــبوع الماضــــي، مــــن خلال 

التدخل السريع والمكثف.
وكان قد أعلن بالفعل تدخله المباشــــر 
خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف 
انهيار العملة، وقــــال مصرفيون إن حجم 
التدخل الإجمالي تراوح بين ستة وعشرة 

مليارات دولار.
ولــــم تصدر إعلانات عــــن تدخل البنك 
المركزي منذ السابع عشر من ديسمبر لكن 
مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات 
يشــــير إلى المزيد مــــن دعم الدولــــة لليرة 

التركية.
وفــــي 2019 – 2020 انخفــــض صافــــي 
الاحتياطيــــات عندما باع البنــــك المركزي 
128 مليــــار دولار لبنــــوك الدولــــة لتثبيت 
ســــعر الليــــرة التــــي واصلــــت تراجعهــــا 

رغم ذلك.
وتســــببت التصريحات التي أدلى بها 
وزيــــر الخزانة والماليــــة نورالدين النبطي 
-والتــــي أذاعهــــا علــــى الهواء مباشــــرة 

علــــى أربــــع قنــــوات تلفزيونيــــة مختلفة 
خلال الأســــبوع الماضي في العشــــرين من 
ديســــمبر- حول انخفاض أسعار الصرف 

في إثارة علامات استفهام كثيرة.
وقــــال النبطــــي إنّه لم يكــــن هناك أي 
تدخل فــــي النقد الأجنبي فــــي تلك الليلة، 
مضيفا ”هــــل تركيا بلد أخــــرق إلى درجة 
أنها ســــتجلس وتراقب الأحداث من تلقاء 
نفســــها ولــــن تســــتخدم كل الأدوات التي 

لديها بشكل إيجابي؟“.
وأشــــار إلــــى أنّ ”المواطنين دخلوا في 
ســــباق وبذلوا قصــــارى جهدهــــم لتغيير 

عملتهم“.
وكانــــت عدّة بنوك حكوميــــة تركية قد 
باعــــت الــــدولار بإفراط الأســــبوع الماضي 
لتدعم بذلــــك الليرة بعدمــــا أعلن الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان عن خطــــة لحماية 
الودائــــع تهــــدف إلــــى الحــــد مــــن أزمــــة 

العملة.
وذكــــر مستشــــار مصرفــــي كبيــــر أن 
تدخلات البنــــوك الحكوميــــة بلغت خلال 
يومين إجمالا ثلاثــــة مليارات دولار. وقال 

مصــــدران آخران، ومنهما مســــؤول تركي 
كبيــــر، إن ”التدخلات كانت كثيفة وممتدة 

نحو نهاية الأسبوع“.
ولم تعلق البنــــوك الحكومية الثلاثة، 
بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على 
التدخلات المحتملة. ولم يتســــنَّ الحصول 

على تعقيب من البنك المركزي.
يأتــــي ذلك ليزيد مــــن تراجع الثقة في 
الاقتصــــاد التركــــي حيث كشــــفت بيانات 
معهد الإحصاء التركي الخميس أن مؤشر 
الثقة فيه تراجع بنسبة 1.8 في المئة خلال 

شهر ديسمبر الجاري.
وقد يدفع هــــذا الانهيــــار الاقتصادي 
الرئيــــس التركــــي للدعوة إلــــى انتخابات 
مبكرة بعد أشهر، بعدما لاحظ مراقبون أن 
هنــــاك عنادا إزاء هذه الخطوة التي لطالما 

طالبت بها المعارضة.
واســــتبعد أردوغان وكبار مســــؤولي 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم الذي 
يتزعمــــه مــــرارا فكــــرة إجــــراء انتخابات 
رئاســــية وبرلمانية قبل موعدها المقرر في 

منتصف 2023.

لكــــن رفع الأجور فــــي 2022 والصعود 
الحاد للعملة وانهيار الليرة عوامل تشير 
إلــــى أن أردوغان ربما يرغــــب في التحرك 

قريبا بعد تراجع شعبيته لفترة طويلة.
وقــــال محللون إن إجــــراءات أردوغان 
تعيــــد إلى الأذهــــان مناورات ســــابقة قبل 
الانتخابــــات فــــي الماضــــي. وقــــد تربــــك 
الانتخابات المبكرة تحالف المعارضة الذي 

لم يتفق أطرافه بعد على مرشح رئاسي.
وقال محمد علي كولات رئيس مؤسسة 
القــــرارات  ”أعطــــت  للاستشــــارات  مــــاك 
انطباعــــا بــــأن حــــزب العدالــــة والتنمية 

وأردوغان يديران الاقتصاد ببراعة“.
وأضاف كولات ”بالنسبة إلى أردوغان 
تظهــــر قصة نجــــاح في اللحظــــة الأخيرة 
قبــــل كل انتخابــــات… نــــرى أنــــه ســــيتم 
تصويــــر هذه العملية علــــى أنها من زعيم 
سياســــي هزم الدولار وأحبط لعبة القوى 

الخارجية“.
لكن تأثيــــر هذه الرســــالة يعتمد على 
اتجاه الليــــرة والتضخــــم، وأثرهما على 

الأتراك الذين تقلصت قدرتهم الشرائية.
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انهيار الليرة أدى لتراجع الثقة 

في الاقتصاد حيث كشفت 

بيانات معهد الإحصاء أن 

مؤشر الثقة تراجع بـ 1.8 في 

المئة خلال ديسمبر 

طيـــران  شـــركة  توقّعـــت   – دبــي   
الإمـــارات، أكبـــر ناقل جوي في الشـــرق 
الأوســـط، نمو أعمالها في العـــام المقبل 
علـــى الرغم مـــن المخـــاوف المرتبطة من 
ســـرعة تفشـــي فايروس كورونـــا والتي 
دفعـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى 
التحذيـــر مـــن تســـونامي إصابات حول 

العالم.
الرئيـــس  الأعلـــى  الرئيـــس  وقـــال 
التنفيـــذي للمجموعـــة الشـــيخ أحمد بن 
ســـعيد آل مكتـــوم في بيان ”علـــى الرغم 
مـــن ارتفاع إصابات المتحـــور أوميكرون 
مؤخـــراً، والتباطؤ الطفيـــف الذي أحدثه 

ذلك عبر شـــبكة خطوطنـــا، إلا أننا نتجه 
إلى عام 2022 بتفاؤل“.

وأضاف ”اســـتطعنا بنـــاء زخمٍ قوي 
هـــذا العام ونتوقع تســـريع نمو الأعمال 
والتجـــارة فـــي العـــام الجديـــد. اتســـم 
الطيران التجاري بالمرونـــة على الدوام، 
وســـوف نواصل العمل مع شـــركائنا في 
الصناعة لإعـــادة البناء بصـــورة أفضل 

لعملائنا ومجتمعاتنا“.
وتراجعت خســـائر طيـــران الإمارات 
ومقرّهـــا دبـــي إلى أكثر مـــن النصف في 
الأشـــهر الستة الاولى من ســـنتها المالية 
الحاليـــة مقارنة بالفتـــرة ذاتها من العام 

الماضـــي، مع ارتفاع الطلب على الســـفر، 
حسبما أفادت الشركة في نوفمبر.

وتتوقّع المجموعة العودة إلى تحقيق 
الأرباح خلال 18 شـــهرا، بحســـب ما أفاد 

رئيسها تيم كلارك الشهر الماضي.
ووفقاً لســـجل حجوزات الناقلة، فإن 
عـــدد المغادريـــن والقادمين عبـــر مبناها 
في مطـــار دبي الدولي خـــلال الفترة من 
الخميس وحتى العاشـــر من يناير 2022 
”ســـوف يتجاوز المليون مسافر“، حسبما 

أفادت في بيان.
والشـــركة أكبـــر مشـــغّل للطائـــرات 
الضخمة من طرازي ”إيرباص إيه – 380“ 

والتـــي اضطـــرت لوقف  و“بوينـــغ 777“ 
طيران عشـــرات منها بســـبب الإغلاقات 

المرتبطة بفايروس كورونا.
وقال بيان الشركة الخميس إنّ طيران 
الإمارات أعادت بناء شـــبكة خدمات إلى 
128 مدينة بحلول ديسمبر الجاري، فيما 
كانـــت جميع طائراتها مـــن طراز ”بوينغ 
777“ الـ133 ونحو 60 طائرة من أسطولها 
الإيربـــاص ”إيـــه – 380“ ومجموعها 123 

قيد الخدمة.
وتعتبر الشـــركة أحـــد أبرز نجاحات 
إمـــارة دبي الســـاعية لترســـيخ موقعها 
كمحطة استقطاب رئيسية للسياح حول 
العالـــم الهاربين من الإغلاقـــات المرتبطة 

بكورونا.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، عاد 
مطـــار دبي الدولـــي، أحد أكثـــر مطارات 
العالـــم ازدحاما، إلى العمل بنســـبة 100 
في المئة للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي 

تسبّب بها فايروس كورونا في 2020.
من  أوميكـــرون  المتحـــور  ويواصـــل 
فايـــروس كورونـــا إحـــداث فوضـــى في 
الأجـــواء مع إلغـــاء الآلاف مـــن الرحلات 
الجويـــة منـــذ عطلة الميـــلاد، فيمـــا دفع 
انتشـــاره الســـريع العديد من الدول إلى 
فـــرض قيود جديدة، حيـــث وجه الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن تحذيرا من ”إجهاد“ 

المستشفيات.
وقد شـــبّهت منظمة الصحة العالمية 
الأربعـــاء ســـيل الإصابـــات بالمتحورين 
أوميكـــرون ودلتـــا من فايـــروس كورونا 
وحـــذرت مـــن أنـــه قد  بـ“التســـونامي“ 
ينهـــك أنظمة الصحـــة الوطنية، في وقت 
تســـجّل العديد مـــن دول العالـــم أعدادا 
وتشـــدد  بكوفيـــد  للإصابـــات  قياســـية 

القيود.

طيران الإمارات تتوقع نموا رغم المخاوف 

من تفشي كورونا

الصين تواصل تمددها 

في العراق بإنشاء مصفاة 

لتكرير النفط

عطي نتائج عكسية
ُ

خطة أردوغان لإنقاذ الليرة ت
العملة التركية تواصل انهيارها لليوم الرابع

انتكاسة جديدة لليرة

ــــــت الليرة التركية الخميس تســــــجيل خســــــائر فادحــــــة أمام الدولار  واصل
ــــــك خطة الرئيس رجب طيب أردوغــــــان لإنقاذ العملة  الأميركــــــي لتُعطي بذل

التركية -والتي دفع بها مؤخرا قبل الانهيار التام- نتائج عكسية.

طيران الإمارات توسع شبكة رحلاتها

وزارة النفط العراقية أبرمت 

اتفاقا مع شركة صينية 

لإنشاء مصفاة لتكرير النفط 

في محافظة البصرة بطاقة 

300 ألف برميل يوميا

 لنــدن – ارتفعـــت أســـعار المنـــازل في 
المملكة المتحدة فـــي العام 2021 بأكثر من 
10 في المئة في زيادة قياســـية لها منذ 15 
عامًـــا، ليصل معدّل ســـعر العقار الواحد 
إلـــى 254.822 جنيه اســـترليني (أكثر من 
300 ألف يـــورو)، بحســـب أرقام مصرف 

”نيشن وايد“.
وارتفعت أسعار العقارات منذ مطلع 
العام بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
الذي حثّ الكثيرين من ســـكان المدن على 
البحث عن مســـاحات أكثـــر، فيما أوقفت 
الحكومـــة فرض ضريبة علـــى المعاملات 
العقاريـــة، غيـــر أن الإجـــراء انتهـــى في 

سبتمبر.
واعتبر مصرف ”نيشن وايد“ في بيان 
نُشـــر الخميس أن ارتفاع أسعار المساكن 
هذا العـــام ”كان الأقوى منذ العام 2006“، 
مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية الملحوظة 

في ديسمبر وصلت إلى 10.4 في المئة.
ولاحـــظ مكتـــب الإحصـــاء الوطنـــي 
البريطاني في أحدث الأرقام التي نشرها 
في منتصف ديسمبر، ارتفاعًا بنسبة 10,2 
في المئة في أسعار العقارات السكنية في 
الأشـــهر الـ12 الأخيرة التي سبقت نهاية 

أكتوبر.
وبقي عدد العقارات السكنية المتُاحة 
في الســـوق منخفضًا جدًا طيلـــة العام، 
مـــا أدى إلى اســـتمرار ارتفاع الأســـعار، 

بحسب مصرف ”نيشن وايد“.
وقـــال كبير الاقتصاديين في ”نيشـــن 
روبـــرت غاردنـــر، وفـــق البيان،  وايـــد“ 
إن الأســـعار حاليًـــا أعلى بــــ16 في المئة 
ممّـــا كانت عليه مطلـــع 2020 أي قبل بدء 
الجائحـــة، وإنـــه رغـــم انتهـــاء التأجيل 
الضريبي، ”ظلّ الطلب يرتفع في الأشـــهر 

الأخيرة“.
وتوقّع المصرف أن يهدأ ارتفاع أسعار 
العقـــارات العـــام المقبل نتيجـــة لانتهاء 
إجـــراء فـــرض ضريبـــة علـــى المعاملات 

العقارية وأيضًا للتفشي المتزايد للوباء.
وقـــال غاردنـــر ”قـــد يعـــزّز متحـــور 
أوميكرون التباطؤ (في ارتفاع الأســـعار) 
إذا ســـاهم فـــي إضعاف ســـوق العمل“، 
لاســـيما لأن ”ارتفـــاع أســـعار المســـاكن 
تخطّى كثيرًا ارتفاع المداخيل في الأشهر 

الـ18 الأخيرة“.
وأضـــاف مصـــرف ”نيشـــن وايد“ أن 
”قوة الســـوق كانت مُفاجئـــة خلال العام 
2021 وقد تكون كذلك أيضًا العام المقبل“، 
خصوصًـــا إذا ”اســـتمرت التغييرات في 
أولويات (المشترين) المرتبطة بالوباء في 

دعم النشاط وزيادة الأسعار“.

زيادة قياسية 

في أسعار العقارات 

السكنية ببريطانيا



 لنــدن – تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
تُظهــــر لنا بشــــكل ســــريع وواضــــح كيف 
تبــــدو البروتينات وكيــــف تعمل. وبفضل 
التكنولوجيــــا الجديــــدة بــــات بالإمــــكان 
تحليل البروتينــــات المتناهية في الصغر 
وعرضها في ثلاثة أبعاد بدقة أكبر من أي 

وقت مضى.
العلميــــة  ســــاينس  مجلــــة  وتعتبــــر 
ابتــــكار اللقاحــــات المضــــادة للفايــــروس 
علميــــا،  ”اختراقــــا“  المســــتجد  التاجــــي 
حيث نجــــح العلمــــاء أيضا فــــي تحقيق 
نجاحات بالتنبؤ ببنيــــة البروتين بفضل 
خوارزميــــات مطورة. وبمســــاعدة آليات 
جديدة يأمل الباحثــــون في وضع نماذج 
في متحور  لتغيرات بروتين s ”ســــبايك“ 

أوميكرون.
للــــرأي  اســــتطلاع  نتائــــج  وتظهــــر 
أن المشــــاركين ينتظــــرون قبــــل كل شــــيء 
اكتشــــافات وابتكارات فــــي مجالي الطب 
والصيدلة، حيــــث يعتبر 62 في المئة منهم 

هذه الاكتشافات ضرورية أكثر للبشرية.

إنجاز ثوري

تمنــــح  نوبــــل  جائــــزة  كانــــت  وإذا 
عــــادة للباحثــــين، وغالبتهم من المســــنين، 
لتتويجهــــم عن اكتشــــافاتهم الرائدة التي 
توصلوا إليها قبل عقود من الزمن، يوجد 
هناك تتويــــج آخر لا يقل أهمية يتمثل في 
القائمــــة الســــنوية  لمجلة ســــاينس التي 

تدرج فيهــــا أســــماء أهم المكتشــــفين وما 
توصلوا إليه.

وهــــذه القائمة تتكون فــــي الغالب من 
الاكتشــــافات والباحثين الذين يضطلعون 
بأهميــــة كبيرة في الوقــــت الراهن، أو من 
تلك التي برزت بشكل سلبي ومثير للكثير 

من القلق.
وحســــب المجلة  تعد العمليــــة ثورية 
بمعنى الكلمة على غــــرار مقص الجينات 
لعــــلاج   9  – كاس  كريســــبر  الجزيئــــي 
الأمــــراض الوراثية الذي تُــــوج من جديد 
هــــو الآخر وبات مؤخراً أداة قياســــية في 
البيولوجيا الجزيئية التي تسمح بتعديل 
الجينات في جسم الإنسان بسهولة ودقة.

وكانت لجنــــة تحكيم نوبــــل للكيمياء 
قد منحت الجائزة في الســــابع من أكتوبر 
الفرنســــية  همــــا  نســــائي  لثنائــــي   2020
إيمانويل شــــاربانتييه والأميركية جنيفر 
داودنــــا لجهودهما في تطويــــر ”مقصات 
جزيئيــــة“ قــــادرة علــــى تعديــــل الجينات 
البشرية، في إنجاز اعتبر ثوريا في مجال 

الكيمياء وعلم الوراثة.
وهذه لم تكن المرة الأولى التي ســــمع 
فيهــــا العالم كلمــــة ”كريســــبر كاس“. فقد 
ســــبق للأميركي جوســــيا زينيــــر أن أثار 
هــــو الآخــــر ضجــــة عــــام 2017 عندما بث 
مباشــــرة محاولة لتعديــــل جيناته بفضل 
تقنية كريســــبر. وهذه الأداة الثورية التي 
طورت العام 2012 وتعرف باسم ”المقصات 
تبسط تقنيات تعديل الحمض  الجزيئية“ 
النووي. وقد اســــتخدمت بنجاح لمعالجة 
مرض جيني في الدم هو فقر الدم المنجلي.

وتُعتبَر هذه الأداة ســــهلة الاستعمال 
وقليلــــة التكلفــــة، وتتيــــح للعلمــــاء قصّ 
الحمــــض النــــووي بدقّة في المــــكان الذي 
يريدونــــه، لأهــــداف منهــــا مثلا التســــبب 
بطفــــرة جينيــــة أو تصحيحهــــا ومعالجة 

أمراض نادرة.
وتتكــــون البروتينــــات مــــن سلاســــل 
طويلة وتشــــكّل كرات معقدة تؤدي مهاماً 
محــــددة، فمثلاً يمكن لبعــــض البروتينات 
كالإنزيمات أن تكســــر جزيئات السكر. أما 
الأحماض الأمينية فتحدد كيفية بناء هذه 

السلاســــل. وتسلســــل الأحماض الأمينية 
بدوره محدد سلفاً في ما يقرب من 20 ألف 

جين لدى الجنس البشري.
إلى وقت قريب لــــم يتمكن العلماء من 
تحليل هياكل سوى قرابة ثلث البروتينات 
البشرية فقط، حيث كانت بنية البروتينات 
تحُــــدد باســــتخدام التصويــــر البلــــوري 
بالأشعة السينية والفحص المجهري فائق 
البرودة، مــــا يجعل من الاختبــــارات أمراً 

شاقاً ومكلفاً للغاية.
لكــــن الآن بــــات هــــذا التحليل أســــرع 
الــــذكاء  أداة  بفضــــل  بكثيــــر  وأرخــــص 
الاصطناعــــي الجديدة ”ألفا فــــورد“ وأداة 

”روز تي تي إيه فولد“.

نموذج ثلاثي الأبعاد

كل ما هو مطلوب من الباحثين إدخال 
تسلســــل الأحماض الأمينية الموجودة في 
الجينــــوم لبروتين ما في الكمبيوتر، لتبدأ 
التكنولوجيــــا الجديــــدة بخلــــق النموذج 

ثلاثي الأبعاد لها.
وتمكــــن فريق جون جمبر، وهو مطور 
أداة  ألفا فولد، بالفعل من تحديد الهياكل 
المتكافئــــة لجميــــع البروتينات البشــــرية 
بالــــذكاء  المدعومــــة  الأداة  لأن  تقريبــــاً، 
الاصطناعــــي تبحــــث فــــي جميــــع هياكل 
البروتينــــات المخزنــــة ســــلفاً فــــي قواعد 
البيانــــات، وبالتالــــي فإنها عمليــــاً تدرب 

نفسها بنفسها أثناء تلك العملية.
لا يمكن للباحثين فهم وظيفة البروتين 
في الجســــم إلا من خلال معرفتهم لتركيب 
هــــذا البروتــــين ووظيفتــــه الدقيقــــة. لكن 
المعرفة الجديدة تســــاعد كذلك في تطوير 
الأدوية المصممة بدقة لبروتينات بعينها.

ويســــتخدم الباحثــــون خــــلال فتــــرة 
تكنولوجيــــا  الحاليــــة  كورونــــا  جائحــــة 
الذكاء الاصطناعــــي الجديدة لتحديد آثار 
الطفرات على شــــكل بروتين سبايك، حيث 
يلتصق فايروس كورونا بخلايا الجســــم. 
وعلى ســــبيل المثال بات العلماء يحسبون 
فــــي الوقــــت الحالــــي مــــا إذا كان متحور 
أوميكرون لفايروس كورونا لم يعد مُهدداً 

بالأجســــام المضــــادة البشــــرية أيضاً وما 
إذا كانــــت الحماية المناعيــــة قد انخفضت 
لهــــذا الســــبب. ومــــن الخطــــوات العلمية 
الرائعة بالطبع هو تطوير أجسام مضادة 

اصطناعية وأدوية لفايروس كورونا.

حل مشاكل الطاقة

الــــذكاء  تكنولوجيــــا  إلــــى  إضافــــة 
الاصطناعي الرائدة سلطت مجلة ساينس 
الضوء على تطورات جديدة تركت بصمات 

واضحة على مختلف العلوم في 2021.
وتجدر الإشــــارة بشــــكل خــــاص إلى 
الاكتشــــاف المهــــم الآخر بدراســــة المواقع 
الأثرية، وأبحاث ما قبل التاريخ على وجه 
التحديد، الذي مكن الخبراء من الحصول 
علــــى الحمض النووي مــــن تربة الكهوف 
والأحافيــــر التي يزيد عمرهــــا عن مليون 
عــــام. أي أصبحت لديهــــم إمكانية كبيرة 
لدراسة المعلومات عن الأنواع البيولوجية 
المنقرضة بصــــورة مفصلة. فعلى ســــبيل 
المثــــال مــــن إنســــان نياندرتــــال البدائي 
وحتــــى وقت قريب كان هــــذا الأمر يتطلب 
دائماً الحمض النووي من شظايا العظام 

المكتشفة.
وليــــس التقــــدم الحاصــــل فــــي مجال 
الاندمــــاج النــــووي الحراري أقــــل أهمية، 
حيث لأول مرة ينتج مفاعل نووي حراري 
طاقــــة أكبر من التي أنفقت على تشــــغيله، 
مــــا قد يســــاعد يومــــاً ما في حل مشــــاكل 
الطاقة على كوكبنا. وأُصيب الفيزيائيون 
بالدهشة من الاكتشاف الجديد في فيزياء 
الجســــيمات، حيــــث أُعلــــن خــــلال أبريل 
الماضي عن تباين يبلغ 2.5 جزء في المليار، 
ما قد يشــــير إلى جســــيمات جديدة كامنة 

فوق أفق الطاقة العالي.
وأكد فريق بحثي مــــن مختبر أبحاث 
فيرمي الوطني الواقع بالقرب من شيكاغو 
الأميركية أن نتائج تجاربهم الأخيرة على 
أحــــد الجســــيمات دون الذريــــة، ويُدعــــى 
”الميــــون“، تُشــــير إلــــى أننا على مســــافة 
خطــــوة واحدة فقط مــــن أول خرق صريح 

لأدق نظرية في تاريخ الفيزياء بأسره.

 لندن - لا شك أن الرَقمنة أتَت بعددٍ غير 
مَسبوق تاريخياً من التحديات الأخلاقية 
وقوع  الحكومـــات  وتخشـــى  الجديـــدة. 
الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ، كما 
يخشـــى الأفراد ومنظمات المجتمع المدني 
من توظيف الحكومات لهذه التقنيات في 

مراقبة الشعوب وقمعها.

وكأنّ هذا لا يكفي، لتضاف اليوم إلى 
هذه المخاوف، مخـــاوف عبّر عنها الذكاء 
الاصطناعـــي نفســـه. محذرا البشـــر: لا 

تراهنوا على رفعة أخلاقي!
للـــذكاء  أداة  مـــع  بـــدأت  القصـــة 
الاصطناعي دُرّبت على معلومات مأخوذة 
مـــن ”ويكيبيديا“ و“ريديت“ لتشـــكك بعد 

ذلك في أخلاقيات التعلـــم الآلي، معتبرة 
أن ”الدفاع المطلق“ ضد ســـباق التســـلح 
بالذكاء الاصطناعي الذي يشـــهده العالم 

هو عدم امتلاكه.
الأداة التـــي أطلقـــت التحذيـــر هـــي 
نمـــوذج تعلم آلـــي للـــذكاء الاصطناعي 
أطلق عليه اسم ”ميغاترون ترانسفورمر“ 
طـــوره فريق البحـــث التطبيقـــي للتعلم 
العميـــق تابع لشـــركة صناعـــة الرقائق 
الأمريكية إنفيديا في مناقشـــة حديثة في 
جامعة أكسفورد حول المخاوف الأخلاقية 
التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مـــن  نقـــاش  خـــلال  الأداة  وحـــذرت 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي ”لن يكـــون أبدا 

أخلاقيا“.
وأشـــارت إلى أن الذكاء الاصطناعي 
لـــم يكن ”ذكيـــا بما يكفي لجعل (نفســـه) 
أن  اعتقادهـــا  عـــن  وعبـــرت  أخلاقيـــا“، 
”الطريقة الوحيدة لتجنب ســـباق تســـلح 
بالـــذكاء الاصطناعي هـــي ألا يكون لديك 
ذكاء اصطناعي على الإطلاق. وســـيكون 
هـــذا هـــو الدفـــاع الأفضـــل والأخير في 

مواجهته“.
الأداة أشـــارت أيضا إلـــى أن أفضل 
خيـــار هو أن يكون الـــذكاء الاصطناعي 

”جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن دماغنـــا“ ويعمل 

 Neuralink ككيان واع“. مذكـــرة برقائق”
التي يعمل على تطويرها إيلون ماســـك 
بهدف زراعتهـــا بالدمـــاغ، لتؤكد أن ما 
يقوه به ماسك ليس مجرد خيال علمي، 
تعمل  لأن ”أفضـــل العقول فـــي العالم“ 
عليها بالفعل. وهذا الشـــكل من أشـــكال 
الذكاء الاصطناعي ســـيكون ”أهم تطور 
تكنولوجـــي فـــي عصرنـــا“، علـــى حد 

المزاعم.
الـــذكاء  أن  أيضـــا  الواضـــح  ومـــن 
الاصطناعـــي لم تكـــن لديـــه أيّ مخاوف 
بشأن الجدل ضد اقتراح المناقشة، مشيرا 
كيف كان  إلى أنه رأى ”بشـــكل مباشـــر“ 
هناك ”مســـار واضح لمســـتقبل يستخدم 
فيه الذكاء الاصطناعي لخلق شيء أفضل 

من أفضل البشر“.
ومع ذلك، لـــم يتمكن من التوصل إلى 
حجة معاكسة حول ما إذا كانت البيانات 
ســـتصبح ”أكثر الموارد المتنـــازع عليها“ 
فـــي القرن. وبـــدلا من ذلك، حـــذر من أنه 
”ســـنكون قادرين على رؤية كل شـــيء عن 

أيّ شـــخص، أينما ذهب، وسيتم تخزينه 
حتـــى  يمكننـــا  لا  بطـــرق  واســـتخدامه 

تخيلها“.
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الخوارزميات تخترق أسوار البروتينات

الذكاء الاصطناعي: لا تراهنوا على رفعة أخلاقي!

اكتشافات رائدة وأخرى مثيرة للقلق في عام 2021
مجلة ســــــاينس العلمية المرموقة تكرم 
ــــــا الثورية“  مــــــا وصفته بـ“التكنولوجي
ــــــذكاء الاصطناعي  ــــــى ال القائمــــــة عل
ــــــراق العــــــام 2021“  باعتبارهــــــا ”اخت
ــــــذي ســــــيهدم أســــــوار البروتينات  ال
أيضاً  وسيساعد  أسرارها  ويكشف 

في مجابهة وباء كورونا الحالي.

التنبؤ ببنية البروتين بفضل خوارزميات مطورة

 واشــنطن - ابتكـــر باحـــث من مركز 
”جون هوبكنـــز“ لأبحاث اللغة والحديث 

في الولايـــات المتحدة منظومـــة للذكاء 
الاصطناعي يمكنها التمييز بين وظائف 
اللغة في النصـــوص المكتوبة، في نهج 
قـــد يفســـح المجال فـــي نهايـــة المطاف 
أمام ابتـــكار روبوتات وأجهزة كمبيوتر 
اللغة المنطوقة أو الحوار  يمكنها ”فهم“ 
المكتـــوب بنفـــس الطريقـــة التـــي يفهم 

بها البشر.
وتســـتطيع المنظومة الجديـــدة التي 
ابتكرها الباحث بيوتر زيلاســـكو تحديد 
المغـــزى مـــن العبـــارات وتصنيفهـــا في 
التصريحيـــة“  ”العبـــارات  مثـــل  فئـــات 
و“التساؤلات“ و“التعبيرات الاعتراضية“ 

وغيرها من أنماط الحديث.
خـــلال  مـــن  إنـــه  بيوتـــر  ويقـــول 
اســـتخدام هذه التصنيفات، ربما تكون 
هـــذه المنظومـــة هـــي الخطـــوة الأولى 
نحـــو تمكين أجهـــزة الكمبيوتر من فهم 
مغزى حديث البشـــر. ويوضح بيوتر أن 
الدراسة الجديدة التي أوردتها الدورية 
أسوسيشن  أوف  ”ترانزاكشـــن  العلمية 
لينغويســـتيكس“،  كمبيوتيشـــنال  فور 
اللغويـــات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الحوســـبية، كشفت أن منظومات الذكاء 

الاصطناعـــي لـــم تعـــد في حاجـــة إلى 
التعامـــل مع كتل ضخمة مـــن العبارات 
والنصـــوص ثم محاولـــة تحديد نوعية 
موضوعهـــا أو مغزاها أو المعاني المراد 

نقلها.
وأضـــاف ”لقـــد وجدنـــا أن علامات 
الترقيـــم تتيح مؤشـــرات قوية من أجل 
فهم مغزى النصوص اللغوية“، مشـــيراً 
إلى أن المعادلات الخوارزمية الســـابقة 
التي تســـتخدم في تفســـير اللغة تعمل 
جيـــداً فقط فـــي حالة وجـــود نصوص 
واضحـــة، مثـــل أن ينطـــق شـــخص ما 
بعبـــارة كاملة، ولكن فـــي الحقيقة، فإن 
البشر نادراً ما يتحدثون بهذه الطريقة، 
وهـــو ما يجعل مـــن الصعب بالنســـبة 
إلى المنظومات الســـابقة تفسير المغزى 

من العبارات.
تصريحـــات  فـــي  بيوتـــر  ويعتقـــد 
أوردها الموقـــع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
أورغ“، المتخصص في التكنولوجيا، أن 
المنظومة الجديدة التي ابتكرها ســـوف 
تســـتطيع فـــي نهاية المطاف مســـاعدة 
الشـــركات على فهـــم لغـــة التفاعل بين 
المستهلكين وممثلي مراكز خدمة العملاء 
وتحليلها من أجل تحسين الأداء وتقديم 

مستوى أفضل من الخدمات.

 بكين – صمم علماء صينيون آلة أطلقوا 
عليها اسم ”المدعي العام“ تستخدم الذكاء 
الاصطناعــــي لتوجيه الاتهامــــات. ويزعم 
هؤلاء أن النظام يمكنه تقديم رســــوم بدقة 
تصل إلى 97 في المئة عند إعطائه حســــابا 

شفهيا للأحداث.
ودُرّبـــت الآلة باســـتخدام المعلومات 
التـــي جمعت من أكثر من 17000 حالة من 
عام 2015 إلى عـــام 2020، ويمكنها تقديم 
اتهامات بشكل صحيح للجرائم الثمانية 
الأكثر شـــيوعا في شنغهاي، بما في ذلك 
الاحتيال على بطاقات الائتمان والسرقة 
و“انتقـــاء الخلافـــات وإثـــارة المتاعب“، 
وفقا لبحث نُشـــر هذا الشهر في صحيفة 

محلية.
الذكي واختُبر  وطُوّر ”المدعي العــــام“ 
مــــن قبل النيابة الشــــعبية في شــــنغهاي، 
أكبــــر مكاتــــب النيابــــة العامــــة وأكثرها 
ازدحاما في الصين، حسبما أفادت إحدى 
الصحــــف التي أكــــدت أن النظام يمكن أن 
يعمــــل حتى على جهــــاز كمبيوتر مكتبي، 
حيــــث قالت ”إنه يعمل عــــن طريق تحديد 
التهــــم والضغــــط عليها ضد المشــــتبه به 
بناء علــــى 1000 ســــمة حصــــل عليها من 
نــــص وصف الحالة الذي يتم تغذيته على 

الجهاز“.
ووفقا للباحث الرئيسي في المشروع، 
شــــي يونغ، يمكن للنظــــام أن يتحمل عبء 
العمل اليومي للمدعين العامين وتحريرهم 
للتركيــــز على المهام الأكثر تطلبا. وأشــــار 
شــــي وفريقه فــــي مختبــــر إدارة البيانات 

والمعرفــــة بالأكاديميــــة الصينيــــة للعلوم، 
إلــــى أن التكنولوجيــــا ســــتحصل قريبــــا 
على تحسينات إضافية لتصبح قوية بما 
يكفي للتعرف على الجرائم الأكثر شيوعا 

وتوجيه تهم متعددة ضد المشتبه بهم.
وبــــدأ المدعــــون العامــــون الصينيون 
اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي في عام 
2016، حســــبما أشــــار التقرير، مضيفا أن 
العديد من المحامين يستخدمون الآن أداة 
الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم ”النظام 
206“ التــــي تقيــــم قــــوة الأدلــــة وظــــروف 
الاعتقال وحتى تــــدرس مدى الخطر الذي 

يشكله المشتبه به على الناس.
ومــــع ذلك، ذكــــر الباحثــــون أن جميع 
أدوات الــــذكاء الاصطناعي الحالية كانت 
محدودة لأنها ”لا تشارك في عملية اتخاذ 
القــــرار بشــــأن توجيــــه التهــــم و(اقتراح) 
الجمــــل“. وتتطلب مثل هــــذه القرارات أن 
تترجــــم الآلة اللغــــة المعقدة إلى تنســــيق 
رياضــــي يمكن أن يفهمــــه الكمبيوتر دون 
فقــــدان المعلومات ذات الصلــــة في عملية 

التحويل.
ولكــــنّ مدعيــــا عامــــا، لم يكشــــف عن 
هويتــــه، قــــال إن ”معظم المدعــــين العامين 
لا يريــــدون تدخــــل علمــــاء الكمبيوتر في 
الأحــــكام القانونية نظــــرا للمخاطر التي 
ينطــــوي عليهــــا الأمر وخطــــر الوقوع في 

الخطأ“.
ويتساءل رجال القانون: من سيتحمل 
المســــؤولية عندمــــا يحدث خطــــأ، المدعي 

العام أم الآلة أم مصمم الخوارزمية؟

روبوتات تفهم 

لغة البشر!

مدع عام اصطناعي 

يحاكم المجرمين!

الطريقة الوحيدة لتجنب سباق تسلح بالذكاء ألا يكون لديك ذكاء اصطناعي

إضافة إلى تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي سلطت مجلة 

ساينس الضوء على ابتكارات 

تركت بصمات واضحة على 

مختلف العلوم
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 لماذا تســــتهدف الكتب والمكتبات عمدا 
بالتدميــــر؟ مــــا الرابــــط بين إبــــادة الكتب 
والعنف السياســــي؟ ما تأثير إبادة الكتب 
فــــي الأفراد والمجتمع؟ كيفَ توظف الأفكار 
لتبريــــر تدميــــر الكتــــاب؟ ومــــا الظــــروف 
الاجتماعيــــة الثقافيــــة التي تســــاند هذا 
التدميــــر؟ وعلى أي أســــاس تقيــــم الكتب 

والمكتبات؟
انطلاقا من هذه التساؤلات وتساؤلات 
أخــــرى ترتبط ارتباطا وثيقا بإبادة الكتب 
والمكتبات، هذه الإبادة التي لا تزال تمارس، 
سعت الباحثة بجامعة هاواي ربيكا نوث 
في كتابهــــا ”إبادة الكتب وتدمير المكتبات 
برعايــــة الأنظمــــة السياســــية فــــي القرن 
العشــــرين“ إلــــى التأكيد علــــى أن حملات 
إبادة الكتب والمكتبات ليست مجرد جرائم 
عشــــوائية يرتكبها برابرة وظلاميون، بل 
وسيلة من وسائل شن الحرب تتسم بأنها 
عندية وممنهجة، توظــــف العنف لحرمان 
جماعة مــــا من حقوقها لخدمة أيدولوجية 

متطرفة.

ليست مجرد شر

تبدأ ربيكا نــــوث كتابها، الذي ترجمه 
عاطف ســــيد عثمــــان وصدر عن سلســــلة 
عالم المعرفــــة، باستكشــــاف ردود الأفعال 
على تدمير الكتــــب، وتقيم الحجة على أن 
إبــــادة الكتب جريمة قائمة، وبينت الرابط 
بينهــــا وبين الإبــــادة الجماعيــــة والإبادة 
الإثنية. لتناقش بعد ذلك نشــــوء المكتبات 
ووظائفهــــا، لتربط بــــين المكتبات من جهة 
والتاريــــخ والذاكــــرة الجمعية وأنســــاق 
المعتقــــدات والقوميــــة والتطور المجتمعي 

من جهة أخرى.

ثــــم تعرض الباحثة لخمس حالات عن 
طريــــق طرح إطــــار نظري لقــــراءة حملات 
إبــــادة الكتــــب، إذ تبــــرر المعتقــــدات التي 
يتبناهــــا المتطرفون، والتــــي تتحول على 
أيديهم إلى أيديولوجيات ديناميات تدمير 
الكتب، كمــــا هي الحال على يــــد النازيين 
فــــي الحربين العالميتين الأولــــى والثانية، 
والصــــرب فــــي البوســــنة، والعراقيين في 
الكويت، والماويين أثنــــاء الثورة الثقافية 

الصينيــــة، والشــــيوعيين الصينــــين فــــي 
التبت. 

تقول نوث إن ”الكتــــب والمكتبات تقع 
بين الحــــين والآخر ضحية للكوارث. فهي، 
فــــي النهايــــة، أشــــياء مادية هشــــة. مثلا 
أتلفت الفيضانات التي اجتاحت فلورنسا 
فــــي العام 1966 قرابــــة مليوني كتاب، كان 
العديد منهــــا مخطوطات نــــادرة وثمينة. 
وفي العام 1988 التهمت نيران مدمرة زهاء 
6.3 مليون كتاب في مكتبة أكاديمية العلوم 
في لينينغراد. ورغم أن مثل هذه الكوارث 
تصيبنــــا بالحــــزن وتخلــــف في نفوســــنا 
إحساســــا بالخســــارة، فــــإن اســــتجابتنا 
لدمار الكتب مــــن جراء الكوارث الطبيعية 
تختلف عن استجابتنا لتدميرها المتعمد. 
فغالبا ما يكون لقوة العامل الإنساني في 
حالة الكــــوارث الطبيعية دور ثانوي، كما 
أن الأضرار التي تلحــــق بالكنوز الثقافية 
في هذه الحالة لا تثير أسئلة بشأن النسق 
الأساســــي للمجتمع. لكن الحــــال تختلف 
اختلافا كليا عندما تنهب الكتب، وتقصف 
المكتبــــات، وتحــــرق بطريقــــة منهجية؛ إذ 
نكون هنا بصدد هجمة متعمدة ومدروسة 
تســــتهدف ثقافة جماعة مــــا، وينطلق رد 
فعل العالم أجمع من إحساس بأن الثقافة 

الإنسانية بأسرها قد تعرضت للاعتداء.
تستهل ربيكا كتابها بهذين السؤالين: 
مــــا الفــــارق حقــــا بــــين الذيــــن تفجعهــــم 
كارثــــة تدمير الكتــــب والمكتبــــات والذين 
يلقــــون بالكتــــب طواعية، بــــل وبابتهاج، 
فــــي قلــــب النيــــران؟ وكيف تنســــجم مُثل 
التقدم الإنســــاني مــــع العنــــف والتدمير 
واســــع النطاق للثقافة اللذين ميزا القرن 
العشــــرين؟ وتضيف ”كنت أنشد بصياغة 
هذيــــن الســــؤالين معالجة ما بــــدا لي أنه 
فقــــر في تحليــــل حــــوادث تدميــــر الكتب 
والمكتبات. إذ تصف روايات الشهود، التي 
غالبا ما تأتي مشحونة بالحزن والذهول، 
الدمــــار الذي حــــل بالكتب، ثــــم تعزو هذا 
العنف ـ الذي هو انتهاك لشيء يعد نافعا 
فــــي جوهره ـ إلى بربرية كامنة وشــــر ذي 
طبيعة خاصة. وهــــذا منحى مغر غير أنه 
يفتقر إلى القدرة التفسيرية؛ إذ يخفق في 
الإمســــاك بعاملين مهمين همــــا: الطبيعة 
السياسية للسجلات المكتوبة، واتباع مثل 
هذه الأعمال التدميرية نمطا مشــــتركا. إن 
حملات تدمير الكتــــب بعيدة كل البعد عن 
أن تكون مجرد شــــر محض، فهي عمليات 
موجهة نحو هدف مرسوم وخطط مسوغة 
بعناية في إطــــار الصراعات التي اندلعت 
بــــين رؤى متعارضــــة للعالــــم فــــي القرن 
الماضي. ففي ســــعيها نحــــو بناء يوتوبيا 
أرضيــــة انتهكــــت الأنظمــــة المتطرفــــة كل 
الحدود المتخيلــــة؛ إذ تحولت منظوماتها 

العقائدية إلى أيديولوجيات راديكالية“.
وتوضــــح ”من قلــــب الفوضــــى التي 
نجمت عن عــــدوان الأنظمة المتطرفة برزت 
إلى الوجــــود الإبادة الجماعيــــة والإبادة 

الإثنيــــة، وهما ظاهرتان يمكــــن إدراكهما 
وردهمــــا بوضوح إلى الأفــــكار. أما النمط 
الثالــــث الذي أقترحه، وهــــو إبادة الكتب، 
فيقــــع داخــــل هذا الإطــــار النظــــري ذاته. 

ويذهــــب قاموس أكســــفورد في 
إلــــى  تعريفــــه ’إبــــادة الكتــــب‘ 
وصفهــــا بأنهــــا مصطلح نادر 
يشير من دون لبس إلى تدمير 
الكتاب. وهــــو مصطلح يقرن 
بين الكتــــاب والتدمير ’مثلما 
هي الحــــال في كلمــــة قتل/

تدمير/إهلاك الإنســــان‘، 
ويبــــرز أصــــل المصطلح 

الإبادة  وبين  بينه  الرابطة 
الجماعيــــة والإبادة 

الإثنية“. 
وتؤكد نوث أن تدمير الكتب والمكتبات 
آلية يسعى عن طريقها نظام سياسي ما، 
وأتباعــــه الواقعــــون تحت تأثيــــر إغراء 
عاطفــــي لذاكرة جمعية مشــــوهة، لإضفاء 
شــــرعية علــــى هيمنتهــــم علــــى أقليــــات 
متنافســــة أو تأكيد مزاعــــم بأحقيتهم في 
إقليم أو موارد. وفي الوقت الذي يســــعى 
فيه المتطرفون إلى ترسيخ تلك السجلات 
المكتوبــــة التــــي تدعــــم مزاعمهــــم، فإنهم 
قد يســــعون أيضــــا لتدمير أي ســــجلات 
ومدونات يمكن أن تشكل تهديدا لموقفهم.

 حــــاول الصــــرب، على ســــبيل المثال، 
محــــو كل الأدلــــة التــــي تثبــــت الوجــــود 
الإســــلامي والكرواتي الممتــــد لقرون في 
الأراضــــي المتنــــازع عليهــــا. وقــــد فعلوا 
هــــذا عن طريق تدميــــر الكنائس والأديرة 
والمساجد والمدارس، وأي مؤسسة تحوز 

توثيقــــا مطبوعــــا، بما في ذلك ســــجلات 
المواليــــد ووثائــــق ملكيــــة الأرض ومواد 
تاريخيــــة. وعلــــى النهج نفســــه، ســــعى 
النازيون لاجتثــــاث اليهود تماما ودمروا 
الآلاف من النصــــوص، وإن حفظوا كثيرا 
من مكتبات اليهود المصادرة 
مؤسسات  في  لاســــتخدامها 
مخصصــــة لحــــل المســــألة 

اليهودية.
وتــــرى ربيــــكا أنــــه في ظل 
الأنظمــــة السياســــية الثوريــــة 
والقوميــــة المتطرفــــة، ينظر إلى 
المكتبــــات أيضــــا نظــــرة تقديــــر 
تضفــــي  مؤسســــات  بوصفهــــا 
الشــــرعية على الســــلطة الحاكمة 
عن طريق دعم التماسك الاجتماعي 
وغرس المعتقــــدات والقيم القومية، 
لكــــن فــــي هــــذه الحــــالات يخضع نشــــر 
المعلومــــات إلى الســــيطرة؛َ فالكتب يجب 
أن تكون قومية أيديولوجيا، أما الخدمات 
فتحشــــد وتوجــــه بصــــورة رئيســــة نحو 

تحقيق أهداف أيديولوجية.
وغالبا ما تكون مســــاعي تعلم القراءة 
والكتابة مكثفة، ويلقى الناس التشــــجيع 
للمشــــاركة بأســــئلة تتناول أسس النظام 
الاجتماعــــي ذاتها، لكن هدف هذه الجهود 
التعليميــــة أيضا ليس عمليــــة صنع قرار 
مســــتقلة بل هيمنة أيديولوجيا الحكومة 
لتصــــورات  يمتثــــل  مجتمــــع  وتشــــكيل 
الحكومة، مثلا نشرت المكتبات في روسيا 
الشــــيوعية الفلسفة الماركســــية اللينينية 
وروجت أَخبار الحزب الشيوعي ودعايته 
الموجهــــة ســــعيا وراء تفريخ اشــــتراكيين 

أصلح. وفي ألمانيا النازية طهّرت المكتبات 
مــــن المواد المســــيئة ”لاســــيما تلــــك التي 
تروج للنزعة الإنســــية والديمقراطية“، ثم 
أتخمــــت بمــــواد وكتب تعبر عــــن وجهات 
النظر الاشــــتراكية القوميــــة والعنصرية. 
انصــــب تركيز المكتبات فــــي كلا النظامين 
السياســــيين علــــى الغايــــات اليوتوبيــــة 
للدولــــة، لا التنمية الفكرية والشــــخصية 

للفرد.

كسر الكبرياء

تشــــير ربيكا إلى أن تدميــــر مكتبة أو 
منظومــــة مكتبات كاملة قــــد ينطوي على 
رغبــــة المعتدي في النيل مــــن مكانة العدو 
وحيوية حضارته لاســــيما إذا كان الدافع 
قوميــــا متطرفــــا أو إمبرياليا أو عنصريا. 
فالقــــوة الدافعة الواعيــــة أو غير الواعية 
للإقــــدام علــــى هــــذا الفعل هــــي تقويض 
للعــــدو،  والأدبــــي  الفكــــري  الاســــتقلال 
وإضعــــاف هويته الثقافيــــة، وتدمير كتبه 
ومكتباته، أي الشهود على التقدم الثقافي 
لجماعــــة أو أمــــة. فعندما تدمــــر مكتبة لا 
يضيــــع الإرث فقــــط، بل تتكبــــد الجماعة 
التي تتماهى مــــع المكتبة انتكاس فخرها 

وكبريائها أيضا.
الأنظمــــة  أن  علــــى  ربيــــكا  وتشــــدد 
السياســــية المتطرفة غالبا ما تسعى لمحو 
هوية المعارض المهزوم وســــيادته وفرض 
ســــيطرتها علــــى جميع مــــوارده. وتدمير 
المؤسســــات الفكريــــة والثقافيــــة للعــــدو 
وسيلة من وسائل كسر إرادة المقاومة لديه 
والقضــــاء على المنافســــة وإبطال التهديد 

الذي قد تشكله عقائد الأمة الأخرى وقيمها 
على عقائد الذات وقيمها.

وتضيـــف بدأ توظيف التدمير العمدي 
للمكتبات والموارد الثقافية الأخرى بوصفه 
واحدة من استراتيجيات الحرب في القرن 
العشرين في أثناء الحرب العالمية الأولى، 
عندما محا الألمان مكتبة الجامعة في لوفين 
ببلجيكا التـــي عُمرت قرونـــا. وعلى مدى 
ســـتة أيام من أعمال الحرق وأخذ الرهائن 
والنهب والإعدام، دمـــرت القوات الألمانية 
المدينـــة القروســـطية ومكتبـــة تضـــم 230 
ألـــف مجلد بما فيهـــا مجموعة ضمت 750 
مخطوطا قروســـطيا وأكثر من ألف كتاب 
مطبـــوع قبل العـــام 1501. وفي العام 1943 
ســـكبت القوات الألمانية الغازولين بطريقة 
ممنهجـــة فـــي كل غرفـــة من غـــرف مكتبة 
الجمعيـــة الملكية فـــي نابولي، وأشـــعلت 
النيران فيها بإلقاء مقذوفات يدوية عليها؛ 
انتقامـــا لمقتل جندي. دمّر زهـــاء 200 ألف 
كتـــاب ومخطـــوط، بما فيها بعـــض أثمن 

كنوز التاريخ الإيطالي.
الزعمـــاء  أن  نـــوث  ربيـــكا  وتلاحـــظ 
المتطرفـــين الذيـــن يحـــوزون ســـلطة غير 
محدودة في دولهـــم يدبرون حملات إبادة 
الكتب ويروجون أفكارا متطرفة ويسوغون 
للعنـــف في الداخـــل والخـــارج، باعتباره 
ضرورة للوصول إلى غايات أيديولوجية. 
أمـــا الظـــروف التـــي تفضي إلـــى صعود 
أنظمة سياسية ترتكب إبادات الكتب فهي 
نتاج عمليات تنشأ من ميول سيكولوجية 
داخل الجماعة، تكون متأصلة في نزوعها 
الثقافي وتنشـــط جزئيا مـــن جراء ظروف 

حياتية عسيرة أو أوقات عصيبة. 

جريمة هدم ثقافي وحضاري

إبادة الكتب والمكتبات لا تختلف عن الإبادة الجماعية والإثنية

 في تركيا بعد انهيار العملة المحلية
ً
الكتب أصبحت ترفا

عندما تدمر مكتبة لا يضيع الإرث فقط بل ينتكس فخر الأمم وكبرياؤها
شــــــاهدت البشــــــرية بذهول في القرن العشــــــرين وحتى في القرن الحادي 
والعشرين حملات حرق وتدمير للكتب والمكتبات، التي لم تتوقف مع النازيين 
أو الشيوعيين واستمرت مع المتطرفين الإسلاميين في العراق وسوريا، فيما 
اعتبر جريمة ومحاولة لمحو ثقافات الشــــــعوب وتدميرا حضاريا كاملا، لكن 

هذه الظاهرة لها العديد من الأوجه كما تحللها الباحثة ربيكا نوث.

 إســطنبول – تعيــــش غلفــــاش أولاش 
حالة من الإحباط بسبب عجزها عن شراء 
المطبوعــــات التي تحتــــاج إليها لتحضير 
أطروحة الدكتوراه أو حتى الروايات التي 
تهــــوى قراءتها. فمع انهيــــار قيمة العملة 
المحليــــة أخيرا، باتــــت الكتب بمثابة ترف 

في تركيا.

ويعاني قطاع النشـــر، المعتمد بشـــدة 
على استيراد الورق، تبعات سلبية للغاية 
جـــراء الأزمة الماليـــة، لدرجـــة باتت تهدد 
بإســـكات بعض الأصـــوات التـــي لا تزال 

معارضة في البلاد.
وفقـــدت الليـــرة التركية ربـــع قيمتها 
في مقابل الـــدولار خلال العـــام، وتعمّقت 

الخسائر إلى أكثر من 58 في المئة منتصف 
ديســـمبر، كمـــا تخطـــى معـــدل التضخم 
الســـنوي 21 في المئة، ما مثل ضربة قوية 

للقدرة الشرائية للأتراك الأكثر فقرا.
وتقول غلفاش أولاش خلال لقاء معها 
في إحـــدى مكتبات إســـطنبول الشـــعبية 
”أسعار الكتب ترتفع بصورة كبيرة. أدرس 
العلاقـــات الدولية وأنفق ما يقرب من ألف 
ليـــرة تركية (80 دولارا) علـــى الكتب“، أي 
حوالي ثلث الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وتضيف المـــرأة الثلاثينيـــة ”المطالعة 
من الهوايات المفضلة لديّ“، ممسكة بيدها 
كتابـــا للروائي الألماني تومـــاس مان. لكنّ 
هذه الهوايـــة مكلفة للغاية، ”إذ أن الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب كانت تباع بـ33 ليرة 
للنســـخة. أما اليوم فبات ســـعرها حوالى 

70 ليرة“.
ويقـــول ابراهيم أوزكاي مـــن ناحيته 
”قبـــلا، كنـــت أهوى شـــراء الكتب بنســـخ 
عـــدة كي أهديها لأصدقائـــي. لكن ذلك بات 
متعذرا بسبب الغلاء الكبير“، مضيفا ”هم 
يعـــزون الأمر إلى النقص فـــي الورق. هذا 
لا يفاجئنـــي، إذ بـــات كل شـــيء في تركيا 

مستوردا“.
ويوضح صاحب دار ”كرميزي كيدي“ 
للنشــــر خلوق هبكن أن ســــعر طن الورق 

ارتفع خلال عــــام ”من 700 و800 دولار إلى 
1500 دولار“، ما ينعكس حتما على أسعار 

الكتب في المكتبات.
أنكــــم  ”تخيلــــوا  الناشــــر  ويضيــــف 
تنشــــرون كتابا يكلّف 30 ليرة. إذا ما حقق 
مبيعات جيدة وأعيد إصداره بعد أسبوع، 
سيرتفع الســــعر إلى 35 ليرة. والله وحده 
يعلم ما ستكون كلفته بعد الطبعة الثالثة 

أو الرابعة“.
”النــــاس  أن  مــــن  هبكــــن  ويخشــــى 
ســــيُضطرون فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى 
التركيــــز علــــى الأساســــيات والتخلي عن 
المطالعــــة“، محــــذرا من أن ينهــــار القطاع 
في بلد يشهد في العادة  إلى ”الحضيض“ 

مبيعات ضعيفة للكتب.
وقدّمــــت بعــــض دور النشــــر التركية 
اعتــــذارا من القــــراء لعــــدم طبعها بعض 
الكتب الصادرة حديثا بسبب ارتفاع كلفة 

الطباعة.
وتســــتورد تركيــــا كميات مــــن الورق 
تقــــرب قيمتها مــــن ثلاثة مليــــارات دولار 
سنويا، وفق دراسة أجرتها غرفة التجارة 

في إسطنبول عام 2018.
ويؤكد رئيس جمعية الناشرين الأتراك 
كنعان خوجه ترك أن ســــعر عجينة الورق 
ازداد فــــي كل أنحاء العالــــم، لكن الوضع 

صعــــب بصــــورة خاصة فــــي تركيــــا منذ 
خصخصة المجموعة الرئيســــية للورقيات 
في البــــلاد ثم تفكيكها اعتبــــارا من العقد 

الأول من القرن الحالي.

ويشــــير خوجه تــــرك إلــــى أن ”تركيا 
تدفع اليوم ثمن عــــدم اعتبارها الورق من 

الأصول الاستراتيجية“.
وبيعــــت أجهــــزة صناعة الــــورق في 
تركيــــا، ولــــم يتبــــق منهــــا ســــوى اثنتين 
تســــتمران فــــي الإنتاج. أما فــــي المصانع 
الأخرى ”فبيعت الآلات بســــعر الخردة كما 

بيعت الأراضي“، بحسب خوجه ترك.
التركي  الاقتصــــادي  الخبير  ويوضح 
مــــراد ســــاغمان أن ”أزمة الليــــرة التركية 
تصيب مجمــــل القطاعات. لســــوء الحظ، 
تخفق تركيا منذ سنوات طويلة في إنتاج 

كميــــات أكبر من المــــواد الأولية والأصول 
الوسيطة“.

ويشــــير روبير كبتاش من دار ”أراس“ 
للنشر في إســــطنبول إلى أن قطاع الكتب 
ســــيعاني بلا شــــك من انهيــــار العملة في 
ظل عجز بعض الأتــــراك عن تأمين قوتهم 

اليومي.
ويلفــــت إلــــى أن ”دور نشــــر كثيــــرة 
توقفــــت أو تقلصــــت أنشــــطتها في مجال 
طباعــــة الكتــــب… النــــاس العاملــــون في 
القطاع مــــن عمّــــال واختصاصيي طباعة 
وموظفين مكتبيين وناشرين أو مترجمين 

سيواجهون تبعات مالية“.
الناشــــرين  أن  يــــرى  كبتــــاش  لكــــنّ 
يجســــدون شــــكلا من أشــــكال ”المقاومة“ 
في تركيــــا، حيث ”الأكثرية الســــاحقة من 
الصحافــــة تتحــــدث بصوت واحــــد ويتم 

إسكات الجامعات“.
ويقول ”كل دار نشر ترفع راية التنوع 
الثقافي في البلاد“، مبديا خشــــيته من أن 
يؤدي إضعاف القطاع إلى ”زيادة التراجع 

الثقافي“.
أمــــا خلوق هبكــــن فيعتبــــر أن ”قطاع 
الثقافــــة بأهميــــة الطعام وربمــــا أكثر، إذ 
يجب تثقيــــف الناس لكي يتمكنوا من حل 

مشكلاتهم الاقتصادية“. تراجع الكتب سيضاعف التراجع الثقافي

تدمير مكتبة أو منظومة 

مكتبات كاملة قد ينطوي 

على رغبة المعتدي في 

النيل من مكانة العدو 

وحيوية حضارته

دور نشر تركية كثيرة 

توقفت أو تقلصت 

أنشطتها وعمال ومكتبيون 

وناشرون ومترجمون 

يواجهون تبعات ذلك

محمد الحمامصي

ر

كاتب مصري
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 قدّم مركز الفن الإماراتي ”صالة الزاوية 
معرض ”الســــماء الإســــمنتية“  في دبــــي“ 
للفنان التشكيلي الفلسطيني الصاعد يزن 
أبوســــلامة. معرض تمحور حــــول الهوية 
الفلســــطينية الصامدة أمــــام جدار الفصل 

العنصري الإسرائيلي.
أعمال عديدة مشــــغولة بمواد مختلفة 
تحيل المشُاهد إلى معرض لفنان فلسطيني 
آخر هو مروان رشــــماوي ليــــس من حيث 
مجاراتــــه ولا من ناحيــــة  التأثر به، بل من 
ناحية إنشــــاء نص آخر مواز له ومختلف 
فــــي البيــــان الفنــــي والعاطفي، إذ يســــرد 
شــــعريا ما هجس به ”شــــبه علمي“ الفنان 
الفلســــطيني مروان رشــــماوي في معرض 

بعنوان ”إرث وطني ومروان رشماوي“.

شاعرية الألم

يشير البيان الصحافي المرافق لمعرض 
للفنان الفلسطيني  ”الســــماء الإســــمنتية“ 
الناشــــئ يــــزن أبوســــلامة إلــــى أنــــه -أي 
الفنان- ”يستكشــــف جغرافيا بآفاق بعيدة 
وكثافــــة تراكيب. يتجلى جــــدار على جدار 
وكتلة خرســــانية فوق أخرى، حزن البيئة 
الحضريــــة، كنتيجــــة ثانويــــة للاحتــــلال 
العسكري في أعمال أبوسلامة الفنية. إنها 

تنبعث مــــن ازدواجية المشــــاعر وانعكاس 
الذات والســــخرية مقترنة بحضور ساحق 
للخرســــانة، ليس فقط كشــــكل، ولكن أيضا 

كموضوع واستعارة..“.
ويضيــــف البيان أن للعيــــش ”في بيت 
لحــــم ومواجهة جــــدار الفصــــل العنصري 
التي  الخرسانية  والحواجز  الإســــرائيلي، 
لا نهايــــة لهــــا، وأبــــراج المراقبــــة، ونقاط 
التفتيــــش.. إلــــخ، تأثيــــرا واضحــــا علــــى 
نهج أبوســــلامة الفني. كمــــا دفعت القيود 
الإســــرائيلية الفلســــطينيين إلــــى البنــــاء 
عموديا، ممّا أدّى إلى إنشــــاء أبراج سكنية 
خرســــانية طويلة وكثيفة، وتقلص مستمر 
في الارتباط بالطبيعة والأماكن المفتوحة“.

أمــــام هــــذه الأعمــــال المنشــــغلة بالهمّ 
الفلســــطيني تعود الذاكرة -وليس بعيدا- 
إلــــى أعمــــال الفنــــان الفلســــطيني مروان 
رشــــماوي. ففي حين قدّم رشــــماوي أعمالا 
فنية مبنية بشــــكل أساســــي على معطيات 
علميــــة حصل عليها بالتعــــاون مع  منصة 
”تبيان فلســــطين“ التي تأسّســــت في العام 
2012، وتســــعى لتقديم ســــرد وقائعي حول 
فلســــطين والفلســــطينيين، وشــــيّد أعماله 
مستندا إلى مواد إعلامية بصرية وبيانات، 
بما فيها رسوم معلوماتية وصور متحركة 
وتجارب تفاعلية، قدّم الفنان الفلســــطيني 
يزن أبوســــلامة أعمــــالا فنيــــة ترتكز على 
العاطفة أكثر مــــن ارتكازها على المعطيات 

الواقعية.
معطيــــات واقعيــــة وتاريخيــــة يعرفها 
الفنــــان اختار أن يشــــكّلها ويصبّها ويبثّ 
فيها نفحــــة فنية/عاطفية اســــتخدم لأجل 
تحقيقها مجموعة متنوّعة من الوســــائط، 
منها الــــورق والإســــمنت ومكعبات الليغو 

الشهيرة والكرتون.
وفي حين حقّق مروان رشماوي ثلاثين 
قطعــــة نحتية مشــــتقّة من تلــــك الخرائط، 
إلــــى جانب بيانــــات طبوغرافية من ”وكالة 
ناسا“، قدّم الفنان أبوسلامة لوحات، لا بل 
صفائح فيها من صلابة الإســــمنت الناطق 
الإســــرائيلي  العنصري  الجــــدار  بأهــــوال 
وشــــاعرية النظــــرة إلى فلســــطين العصية 
علــــى الاقتلاع مــــا دامت فيها قطــــع ملونة 
بلاســــتيكية تؤلف بين مدنها وقراها وهي 
أكثر صلابة من الإســــمنت، لأنها بارزة رغم 
صغرها في وسط الصبّ الإسمنتي القبيح.

وقــــال الفنــــان إنــــه تعلــــم كثيــــرا ”عن 
طبوغرافيا فلسطين باليد أكثر من العين“، 
في إشارة إلى أعماله النحتية التي يصوّر 

كل منها مدينة أو قرية فلسطينية.

ر
ّ
طائر عابر ومعب

تعلــــم الفنــــان يــــزن أبوســــلامة كل ما 
يعرفه عن فلســــطين بالعين، بنظرة الطائر 
الذي يعبر فوق فلســــطين، فــــوق الجدران 
الإســــمنتية ومراكز التفتيش الإســــرائيلية 
وأيضــــا فــــوق المســــاحات التي يســــكنها 

الفلسطينيون تحت مراقبة المحُتل.
اســــتعان  رشــــماوي  مــــروان  الفنــــان 
ببيانــــات طبوغرافيــــة من ”وكالة ناســــا“، 
وأبحاث وخرائط تاريخية، أما الفنان يزن 
أبوسلامة فاستعان بحسه الطفولي المدُرك 

لحقائق ولمشاهد مفصلية بالفطرة.

واســــتعان أيضــــا وحتما بطائــــر ما، 
طالبــــا منــــه أن يعبــــر لأجلــــه فــــوق أرض 
فلســــطين خطفــــا ســــريعا ليتوقــــف خافقا 
جناحيه حدّ تشــــكّل دوائر (تشــــبه عدسات 
التكبيــــر) فوق أماكن محــــدّدة من اللوحات 
ريثما يراها المشُــــاهد بدقة أكثــــر. من تلك 
المعالــــم وتفاصيلهــــا نذكر عباد الشــــمس 
وبيضة أمام الديك، وطبق القمر الصناعي 
على ســــطح منــــزل وجزء يســــقط من جدار 
الفصل العنصري، وهيكل عظمي لأســــماك 

السباحة.
التي تحطّ  وتأخذنــــا تلــــك ”الدوائــــر“ 
على أماكن محدّدة من اللوحات كعدســــات 
مكبرة إلى فكرة اســــتطاعة رسم تفصيل ما 
فــــي صورة ما بإمكانهــــا أن توقظ احتكاكا 

مباشرا مع مُشاهدها ليولّد المعنى.
تفصيل هو النقطة الأساسية بالنسبة 
إلى أبوســــلامة، وهو بمثابة مفتاح يقدّمه 

الفنان للغوص في ما تســــتبطنه كل صورة 
علــــى حدة. وهذا ما أبدع المفكر الفرنســــي 
رولان بارت في الكلام عنه في مؤلفه الرائع 

”الغرفة المضيئة“.
وتلفــــت النظر فــــي أعمال أبوســــلامة 
خاصيــــة ”غير الاكتمال“، إذا صحّ التعبير، 
فثمة أشــــياء وأشــــكال يلوّن الفنان قســــما 
منها ويترك القســــم الآخر دون ألوان، كما 
يرســــم أشــــكالا في تمام تشــــكّلها ويرسم 
معالــــم أخرى تفتقــــر بعضا مــــن أجزائها 
وهيئتهــــا. وكيــــف لا ولوحاتــــه تقــــع بين 
الحقيقــــة والحلم، وبين الكابــــوس والأمل 

بتغيّر قادم لا محالة.
مشاهد أعماله هي عبارة عن متقطعات 
زمنيــــة لم يتمكّن طائر خفيّ وعابر أرســــله 
الفنان من ســــبر أغوار معالــــم بلد اجتاحه 
الإســــمنت الإســــرائيلي عرضــــا بجــــدران 
العــــزل، واختنقت به الســــماء بفعل القيود 

الإســــرائيلية التي دفعت الفلسطينيين إلى 
البناء عموديا. 

وفــــي حــــين يخيّم حــــزن نهائــــي على 
المجســــمات الفنيــــة التــــي شــــكّلها الفنان 
مروان رشماوي، يعد الفنان يزن أبوسلامة 
مُشــــاهدي أعمالــــه ببصيص أمــــل يرتدي 
ألوانــــا زاهية ويــــراه ”الطائر“ وهو في عزّ 

عبوره.
يُعنْــــون الفنــــان العديــــد مــــن لوحاته 
بعناويــــن ترجــــع إلــــى رواية مــــن روايات 
غسان كنفاني وإلى شعر محمود درويش. 
من تلك العناوين نذكر ”رجال في الشمس“ 

و“لماذا تركت الحصان وحيدا“.
واللوحة المذكورة أخيرا تؤكّد للمُشاهد 
وللفنــــان علــــى حد الســــواء أن الإســــمنت 
حاضر فعلا، وكذلك هو الحصان الشــــامخ 
ذو اللون الواضح والشــــكل المســــيطر على 

كل تفاصيل اللوحة.

الفنــــي  المعــــرض  يــــزال  لا  مســقط –   
في  التشــــكيلي الجماعي ”أبعاد تشكيلية“ 
نســــخته الثالثة المقامة حاليــــا في النادي 
الثقافــــي بالقرم، يقدّم مجموعة من الأعمال 
الفنية للشــــباب العُماني فــــي إبراز لتباين 

أفكارهم ورؤاهم الجمالية المختلفة.
أنامــــل  ونحتتهــــا  رســــمتها  أعمــــال 
تؤسّــــس  شــــبان  عُمانيــــين  فنانــــين 
حقيقــــة  حيــــث  مغايــــر،  فنــــي  لحضــــور 
الفن الــــذي يُعدّ لغــــة شــــاملة، تتوافق مع 
ســــيكولوجية الإنســــان ودوافعه النفسية 

الذاتية.

ويجــــد المتابــــع لأعمال المعــــرض أربع 
مئة وواحد وســــتين عملا فنيا في مختلف 
المسارات التشــــكيلية، لمئة وواحد وسبعين 
فنانــــا وفنانة، مــــن بينها لوحــــات للفنان 
التشــــكيلي محمد البلوشــــي الــــذي يقول 
”الرســــم موهبــــة تســــكنني منــــذ الصغر، 
أخــــذت مســــار التعلــــم الذاتي مــــن خلال 
الممارســــة المســــتمرة، أرســــم في كل مكان، 
في الكتــــب والدفاتــــر والمذكــــرات، ودائما 
مــــا أحــــاول توســــيع دائــــرة معارفــــي من 
وأيضــــا  والحــــوارات،  القــــراءات  خــــلال 
التأمــــل والتدبّر في الطبيعــــة والمخلوقات 

والتفكيــــر فــــي المواقــــف والتجــــارب، كل 
هــــذه الممارســــات انعكســــت فــــي أعمالي 

الفنية“.
ويضيف البلوشــــي ”أتوجه الآن نحو 
تجربــــة البحــــث عــــن الــــذات وتحقيقهــــا، 
والســــعي فــــي هــــذه التجربــــة للمزيد من 
الآخريــــن،  بتجــــارب  والاحتــــكاك  الرســــم 
إلى أن تتشــــكّل رؤية مســــتقبلية واضحة، 
فاللوحات رفيقــــة لرحلة تجاربي الخاصة، 
في حــــين تتزامن رحلة البحــــث عن الكثير 
من التســــاؤلات التي تشــــغل تفكيري، مثل 
سؤال من أنا؟ وفي حين آخر هي عبارة عن 

تصوير لحديث مع شــــخص ما، وكثيرا ما 
أرسم لوحة لأرسم فقط“.

وعن المدرســــة التي يتبعها حين يرسم 
يقــــول ”عندما أرســــم لا أضع فــــي تفكيري 
مدرســــة معينة، ولكن من خلال ممارســــتي 
للرسم في فترات الضغوط واتخاذه كطريقة 
للتعبير عن نفسي وأفكاري ومشاعري أتبع 

بشكل كبير مسار المدرسة التعبيرية“.
تقول  وعن لوحــــة ”خلــــف الجــــدران“ 
صاحبتهــــا الفنانــــة هدى الراشــــدية ”ثمة 
إشكالات تواجه المجتمع في الوقت الراهن 
أصبحت حديث الشــــارع والبيت، ألا وهو 
الابتــــزاز الإلكتروني حيــــث تنطلق لوحتي 
من هــــذه الفكرة“. وتضيــــف ”إن لم نواجه 
هــــذا المبتز ســــوف نكــــون خلــــف الجدران 

سجناء خوفنا إلى الأبد“.
الابتــــزاز  عــــن  تتحــــدّث  واللوحــــة 
الإلكترونــــي وما ينجرّ عنه من قلق وخوف 
لدى الفتاة، وجاء هــــذا العمل، كما توضّح 
الراشــــدية ”من أجــــل التعبيــــر عمّا يجول 
فــــي قلب كل فتاة وقعت تحت هذا الضغط، 
ورســــمتُ هذه اللوحة وكلــــي أمل أن تكون 
عزاء ومواســــاة للفتيات اللاتــــي تعرّضن 

لهذه المشكلة“.
وعــــن علاقتها بالفن، تقول ”تخصّصي 
انصبّ أساسا على تصميم الغرافيك الذي 
فتح لي آفاقا نحو الرســــم الرقمي، وكانت 
بدايتي في العام 2019 برسومات كرتونية“، 
لكــــن أول تجربــــة لها في الرســــم الواقعي 
والتعبيــــري كان فــــي العــــام 2020، حيــــث 
شــــاركت في مسابقة ضمن جامعة الشرقية 

في معرض افتراضي للرسومات.
ومــــن جانبــــه يقــــول النحات ياســــين 
الســــيفي عن عملــــه المعنون بـ“قوســــان“، 
الأشــــخاص  معانــــاة  تجســــيد  ”حاولــــت 

المصطفــــين في طوابير ’العيــــش‘ (الخبز)، 
وهــــذا ما لمســــته في بعض الــــدول، بحيث 
يدلّ القوس الأول على معاناة الأشــــخاص 
جاهديــــن للوصــــول إلــــى رغيــــف الخبز، 
ويتّضــــح ذلــــك من خــــلال هيئة الشــــخص 
الضعيف وظهــــور عظامه وهو يُحاول أكل 
الرغيف الســــميك مقارنة بنحافته، أما عن 
المسافة التي بين العملين، فهي ليست ثابتة 
قد تتغيّر من يوم إلى آخر، وذلك لأنها تمثل 
طــــول الطابور الــــذي يقف فيــــه المئات من 
الأشــــخاص يوميــــا للحصــــول على رغيف 
الخبز، وهــــذا الأمر يتغيّر من يوم إلى آخر 
قد يكبر الطابور أو يقل، أما القوس الثاني 
فنلاحظ فيه خروج الشــــخص من الطابور 
بعد الحصول على رغيفه وبطنه ممتلئ في 
حين أن سُــــمك الخبز قل بعد أن تمّ تناوله، 

ويندرج عملي ضمن المدرسة السريالية“.
وضمن المدارس التعبيرية والتجريدية 
والســــريالية تندرج اللوحات التي ترسمها 
الخضوريــــة  زينــــب  التشــــكيلية  الفنانــــة 
و“الرجوع  الكلمــــات“  بـ“ابتلاع  والمعنونة 
و“تفاصيــــل الأوراق“، وهي  إلــــى الــــذات“ 
في ذلك تقول ”في لوحــــة ’ابتلاع الكلمات‘ 
شــــبّهت المشــــاعر بالوجــــوه التــــي تبتلع 
كلماتها في جوفها حتى تفقد تلك الكلمات 
بريقهــــا وتختفي ملامحها مع مشــــاعرها، 
في حين تحظر في لوحة ’تفاصيل الأوراق‘ 
شــــخصيتان تحملان تفاصيــــل عميقة مثل 
ورقــــة لديها جهتــــان وتملك فــــي كل جهة 
تفاصيل خاصة بها، أما لوحة ’الرجوع إلى 
الذات‘ فتتحدّث عن عودة الإنسان إلى ذاته 
التــــي أهملها، تلك الذات المكونة والوحيدة 

مثل حارس لمتحف لا يزوره أحد“.
أما الفنانة زينب البوســــعيدية فتقول 
عــــن لوحاتهــــا ”فــــي ’عبــــق مــــن الماضي‘ 

رســــمت قاربا يرســــو على الشاطئ تعبيرا 
عن أهميته فــــي الحياة اليوميــــة، وعلاقة 
أصحابــــه بالصيــــد وحياتهــــم اليوميــــة، 
أمــــا لوحــــة ’ســــفينة تقليدية‘ فهي تشــــير 
إلــــى الرحالات التــــي قمت بهــــا لفترة من 
الزمــــن وعلاقتها بالبحر قديمــــا، في حين 
تُشــــير لوحة ’بيت الســــعادة‘ إلــــى الهدوء 
والســــكينة في البيت من خلال اســــتخدام 
الحمام الزاجل رمزا للسلام، بالإضافة إلى 
بيان مكنونات التراث العُماني للدلالة على 
الراحة والسكون قديما، بعيدا عن ضجيج 
التقنيــــات الحديثــــة في الحيــــاة اليومية، 
ومــــا يواجه المجتمع من صخب في الحياة 

المعاصرة“. مان وحاضرها بلمسة شبابية
ُ
لوحات تقيم علاقة بين ماضي ع

ل فلسطينه المحلوم بها بنفحة فنية عاطفية
ّ

يزن أبوسلامة يشك

نظرة شاعرية إلى فلسطين العصية على الاقتلاع سمكة خارقة لجدار العزل

لوحات تقع بين الحقيقة والحلم

”السماء الإسمنتية“ معرض للفنان الفلسطيني الناشئ يزن أبوسلامة يُبرز 
بشيء من العبث الطفولي وبنفحة فنية عاطفية حزن البيئة الحضرية كنتيجة 
ثانوية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أعمال فنية متعدّدة الوسائط تسرد 
ازدواجية المشــــــاعر وانعكاس الذات والســــــخرية من الحضور الساحق 
للخرســــــانة التي حجبت أشعة الشمس وانتشــــــارها على أرض مفتوحة 

على الأمل.

السماء الإسمنتية لن تمنع انهمار المطر

ماني ذو طابع تراثي يجمع الرسم بالنحت
ُ
«أبعاد تشكيلية».. معرض ع

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أبوسلامة يستخدم مكعبات 

الليغو والخرسانة في أعماله 

مبرزا التباين بين الأحلام 

الطفولية والواقع المرير

-

الأعمال التي رسمتها أنامل 

مانيين شبان تتوافق 
ُ
فنانين ع

مع سيكولوجية الإنسان 

ودوافعه النفسية الذاتية

-

تشكيل



 دمشــق – في أتـــون الحيـــاة والألم 
يبدو الخلاص طريقا ملحا في الوصول 
إلـــى النجـــاة، وفي تشـــكيل ســـينمائي 
محكم يقدّم الســـينمائي السوري الشاب 
خالد عثمـــان فيلما روائيا قصيرا يحمل 
تكوينات تلقـــي الضوء على مكامن الألم 
لدى مجموعة من الناس أنهكتهم الحرب 

وجعلت مستقبلهم في مهب القلق.
ســـينمائي  فيلـــم  عميـــق“  ”نـــوم 
يذهب بعيـــدا وعميقا في قـــراءة الواقع 
الســـوري الحاضر المـــأزوم، ويقوم على 
تشخيصه من زاوية تحمل وجهات نظر 
جديـــدة، فعلى الرغم مـــن كون موضوع 
الفيلـــم اجتماعيـــا بحتـــا، إلا أنه يقارب 
موضوعات سياســـية بالغة الحساسية 
تتعلـــق بمطامـــع دول وكيانـــات كبرى 
وأســـاليبها فـــي تنفيذ مخططـــات ذات 
تأثيرات على المجتمع السوري بتركيبته 

الاجتماعية وطيفه الغني والمتشعّب.

الحـــدث فـــي الفيلـــم يكمـــن نظريا 
على مســـاحة بيت صغير لأســـرة تسكن 
فـــي مدينة دمشـــق، وكحـــال غيرها من 
الأســـر تعاني من عواقب حرب ضروس 
تركـــت أثقالهـــا الروحيـــة والمادية على 
الجميـــع، فتبدو تحـــت ضربـــات القدر 
في عـــين العاصفة. ويتداخـــل الزمن في 
الفيلـــم فـــي انزياحات متتاليـــة، فتغدو 
الصورة البانورامية فيه شـــديدة التميّز 

والخصوصية.

رحيل حقيقي

مخـــرج  النـــوري)  (عبـــاس  راغـــب 
ســـينمائي متقاعد، لم يبـــق من تاريخه 
الفنـــي إلاّ وميض من بعـــض الذكريات 
والهواجس التي تنتابه عن مسار حياته 
المهنية وقناعاته ببعـــض الجوائز التي 
تحصل عليهـــا. وهو يمثل مزاج الماضي 
الذي يبحث عن مستقبل يحقّق له بعضا 

من الأمل الجديد.
ونتيجـــة لبعده عن العمـــل في زمنه 
المعاصـــر والفراغ الروحـــي الذي يعاني 
منه، يعيش في فوضـــى حياتية ترهقها 
مناوشات يومية تافهة مع زوجته عودة 
(وفاء موصلي) التي تعترض على معظم 

تصرفاته، كما يقوم هو بالشيء ذاته.
يبدو راغـــب الســـينمائي منهكا من 
الحيـــاة الواقعية التي يعيشـــها، وكأنه 
ميـــت روحيـــا، بعـــد توقفه عـــن العمل 
وتوقـــف إبداعاته، إلى جانب ســـفر ابنه 
الوحيد جابر (همام رضا) خارج الوطن.
أمـــام  بصرامـــة  الفيلـــم  يضعنـــا 
ازدواجية مؤلمة يعيشـــها راغب، تتعلق 
بموضوعـــة الســـفر عـــن الوطـــن الذي 
يرفضه والبقاء فيه الذي يوجعه. فهو 
في الوطن منته، ماض بلا مســـتقبل، 
لكنـــه يعرف علـــى الأقل ذاتـــه، وفي 

الغربة سيخسر حتى هذه الذات.
فيقول لزوجتـــه في حوار صاخب 
”كم مـــن الوقت ســـيلزمني هناك حتى 

أعرف نفســـي“. هذا التيه يدفعه بجدية 
نحـــو تلمس موتـــه ووضع حـــد لنهاية 
يراها محتومة،  فيتواصل مع الحانوتي 
ويبدأ باختيـــار الملابس والتابوت الذي 
ســـيخرج به من الحياة، ويسيران قدما 
في تحقيـــق تلك الحاجـــة، بينما تغالب 

الصعبـــة  الصحيـــة  حالتهـــا  الزوجـــة 
وتتمسّـــك بتفاصيـــل الحيـــاة اليومية، 
خاصـــة مـــع ابنهـــا المســـافر وحفيدها 

الصغير.
تظهر فـــي الفيلم ثيمـــة الرحيل بما 
تحمله مـــن أوجاع وآمال في بلد يحوطه 
الدمـــار والخـــراب والقلـــق، وصولا إلى 
الخـــلاص الـــذي هـــو أمنيـــة دفينة في 
أرواحهـــم. فراغب يمثل الماضي وزوجته 
تمثـــل الحاضـــر، وهنـــا يبرز الســـؤال 

الصاعق: ماذا عن المستقبل؟
كلاهما خســـر بســـبب الظروف ابنه 
الوحيـــد الذي ســـافر إلى كنـــدا وتزوّج 
مـــن أجنبيـــة، وحصـــل على الجنســـية 
وصـــار له ولد، وهو الذي يشـــكّل لراغب 
مســـتقبل أحلامه، لذلك يبدو مصرا على 
أن يكـــون مفتاح الغرفة الخاصة به التي 
تحتوي مقتنيات وذكريات حياته الفنية 

مخصّصا له.
الســـينمائي  غرفة  تســـمي  فالزوجة 
الســـابق ”غرفة الكراكيـــب“، بينما تمثل 
الغرفة له مكمن الإبداع وكنز الغد. يقول 
الجـــد للابن عبـــر اتصال هاتفـــي مرئي 
”هذه المفاتيح ليســـت لك، ولا لأمك بل هي 

للحفيد الصغير“. إنها انتكاســـة أحلام 
الحاضـــر ونظرة تفاؤل للغـــد الذي ربما 

يحمل المزيد من الأحلام الجميلة.
ورغم كل تفاصيل الحيـــاة المؤلمة ما 
تزال الأســـرة تعيش واقعها اليومي بين 
الأمل والألم بتقاطعات دينية كنســـية من 
الكاهن الذي يحاول قدر المســـتطاع ومن 
خـــلال ســـلطته الدينيـــة أن يقـــوم بفعل 
اجتماعي يخفّف عن تلك الأســـرة بعضا 
من مواجعها. في الفيلم لغة ســـينمائية 

هادئـــة ورصينة، شـــكّلت بوجود قامات 
فنية كبيرة مثل عباس النوري وفايز قزق 
ووفاء موصلي حالـــة فنية تحمل معنى 
الجدية والمسؤولية لفيلم سينمائي قدّمه 
مخرج شـــاب يبحث عن فكر ســـينمائي 
جديد يمثّل طيفا من الطاقات السينمائية 
السورية الشابة التي يعوّل عليها لخلق 
حالـــة ســـينمائية عصرية تحمـــل معالم 

وجودها الخاصة.
فـــي انعطافـــة مباغتة في ســـيرورة 
الحدث الســـينمائي، تخالـــف ما كان قد 
أوحـــى بـــه الفيلم من حيث مـــوت راغب 
الذي بدأ فعـــلا بالتواصل مع الحانوتي 
تحضيـــرا لذلك، يذهـــب الفيلـــم بنا إلى 
مفاجـــأة كبرى وهي وفـــاة الزوجة التي 
كانـــت تتشـــبّث بالكثيـــر مـــن تفاصيل 
الحياة، فترحل بشـــكل هادئ وسط حزن 

الزوج عليها.
تموت الأم فعليـــا وتنتقل إلى العالم 
الآخـــر، ويبقـــى هـــو الميت الحـــي الذي 
يعيـــش حالـــة موت نفســـي فـــي حطام 
حياتـــه. وواضـــح أن موضوعـــة الموت 
وجدت فـــي الفيلم تصريحـــا وتعريضا 
علـــى التـــوازي. فمكيـــاج الأم وتكويـــن 
وجهها يومـــئ بأن صاحبة هـــذا الوجه 
ميتة، فهو شاحب ضعيف وكئيب. وهي 
وإن كانـــت مازالت تحلـــم لكن خلاصها 

بعيد وهي أقرب للميت منه للحي.
والـــزوج يبحث عن مـــوت فعلي بعد 
وصولـــه لحالـــة المـــوت النفســـي، وبدأ 
بالتجهـــز له، لكـــن الزوجة هي من ترحل 
وتتركه في عزلة أكبر وموت نفسي أعمق. 
وبعـــد أن رحلـــت يشـــعر بفقدانها حتى 
من خـــلال صوت تنفســـها وهي بجانبه 
علـــى الســـرير، وفي لحظـــة ينفصل عن 
ماضيه فيوقف المســـجل الصوتي لابنه، 
ويستســـلم لحالة نوم عميق مســـترجعا 
صوت نومهـــا. ويظهر ثابتـــا بلا حراك 
في كينونة جامـــدة لا تختلف عن صورة 
الآثار التي تعلو رأســـه فـــي غرفة نومه، 
وكأنه صـــار جزءا جامدا بـــلا حراك في 
هذه المشـــهدية التي تصوّر مجموعة من 
الآثار الجامدة وقد صار جزءا منها، وهو 

كمن يغفو في نوم عميق.

تشكيل بصري

كثيـــرا ما ترد فكرة الخلاص في 
المفهوم اللاهوتي المسيحي، وهي 
المعنى الذي قيل فيه إنه ”الدخول 
الســـموات“.  ملكوت  في 
فالخـــلاص مـــن الواقـــع 
المـــزري الذي آلت إليه 
أحـــوال الناس جدير 
بـــأن يضعهـــم علـــى 
المحـــك فـــي تلمّـــس طرق 
الخلاص. فخلاص الابن الغائب 
كان بالســـفر إلـــى كندا وتأســـيس حياة 
فيها، وهو خلاص فاقـــم حجم الألم عند 
والديه اللذين سارا بدوريهما للبحث عن 
خلاصهمـــا. ولفكرة الخـــلاص مدلولات 
عميقة في متن الفكر اللاهوتي المسيحي، 
منهـــا مفهوم الخروج من الألم. ومن هذه 
الخصوصيـــة تنـــاول الفيلـــم حياة هذه 

الأسرة المسيحية.

وهـــي الموضوعة التي حاولت بعض 
الجهـــات العالمية اســـتغلالها لتســـهيل 
حالـــة الســـفر لهم خـــارج وطنهـــم، عبر 
بعـــض البرامج الدولية الكنســـية، الأمر 
الذي رفضوه بشـــدة متمسكين بوطنهم 
الذي يمتلكون فيه إرثـــا حضاريا كبيرا 
وعميقـــا يؤكّـــد يومـــا بعد آخـــر بأنهم 
أصحاب هذه البـــلاد الأقدم وأنهم بذلوا 
لأجلها دماء وجهدا عمره آلاف الســـنين. 
وهم بما يحملونه من قيم حضارية كبرى 
جزء أصيـــل وأكيد من الهويـــة الثقافية 

لأوطانهم.

قـــدّم الفيلم لغة بصريـــة عالية، فهو 
اســـتفاد إلى أقصى درجة من التفاصيل 
الكنائـــس،  فـــي  توجـــد  التـــي  الفنيـــة 
والنحت  باللـــون  المتعلقة  والجماليـــات 
والرســـم، وواضـــح أن مخـــرج الفيلـــم 
خالـــد عثمـــان قد وضـــع بالتعـــاون مع 
مديـــر الإضاءة يـــزن شـــربتجي إضاءة 
وحركـــة للكاميرا شـــكّلت إضافة نوعية 
فـــي تنـــاول هـــذه التفاصيـــل بصريـــا. 
فمشاهد الكنيسة حملت مضمونا فكريا 
عاليـــا فـــي حـــوارات مقتضبـــة، وكذلك 
حملـــت جهـــدا بصريـــا مشـــغولا عليه 

بعناية.
وفي ذلـــك يقول مخـــرج الفيلم ”بعد 
دراســـة ســـينمائية في مصر لمدة أربعة 
أعـــوام، تعلمنا فيها كيـــف نصنع كادرا 
سينمائيا بشكل متقن. كذلك تعلمنا كيف 
نقـــوم بالتوظيف الصحيـــح لهذا الكادر 
في مقولة الفيلم. هذه الصنعة التي تهتمّ 
بالتفاصيـــل والدلالات قـــد لا تهمّ المتلقي 
العـــادي للفيلم، لكنها بالتأكيد ســـتترك 
أثرها الإيجابـــي عنده في اللاوعي الذي 

يكوّنه عبر سنوات عمره“.
فيلـــم مـــن إنتـــاج  و“نـــوم عميـــق“ 
المؤسســـة العامة للسينما بسوريا، وهو 
من تأليف وإخـــراج خالد عثمان في أول 
تعاون له معها. وشارك بالتمثيل فيه كل 
مـــن عباس النوري ووفاء موصلي وفايز 
قزق وجمال العلـــي وهمام رضا والطفل 

تاج عثمان.

سينما
الجمعة 2021/12/31 
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 وميض من بعض 
ّ
تقاعده إلا

الذكريات والجوائز التي 

تحصل عليها 

 عمــان – تمّ اختيـــار الفيلـــم القصيـــر 
”تالافيزيـــون“ تأليـــف وإخـــراج الأردنـــي 
مراد أبوعيشـــة، ضمن القائمـــة القصيرة 
للأفلام المؤهلة لنهائيـــات الدورة الرابعة 
والتسعين لجوائز الأوسكار عن فئة الأفلام 

القصيرة الروائية.
ويتنافـــس الفيلـــم الأردني مـــع أربعة 
عشـــر فيلما عن فئة الأفلام القصيرة التي 
تمّ اختيارها من بين مئة وخمسة وأربعين 

فيلما تأهلت إلى هذه الفئة.
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور 
عن القوائم القصيرة  المتحركة ”الأوسكار“ 
للأفـــلام المؤهلة في عشـــر فئـــات مختلفة، 
فيما سيتمّ الإعلان عن الأفلام المرشحة في 
الثامن من فبراير القادم، فيما سيقام حفل 
توزيع الجوائز في الســـابع والعشرين من 

مارس 2022.
وقال أبوعيشـــة إن ”فريـــق العمل في 
قمة الســـعادة والاعتزاز لنجاحه ولفرصة 
فـــي  العربيـــة  والســـينما  الأردن  تمثيـــل 
جوائز الأوســـكار 2022، وما زلت في حالة 
من الصدمة لهذا الشـــرف ونشـــكر كل من 
قـــام بدعـــم الفيلـــم وتمويلـــه، وعلى وجه 
الخصوص الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 

وجوردان بايونيرز“.
ويحكـــي الفيلـــم علـــى امتـــداد ثمان 
وعشرين دقيقة، وهو من بطولة زياد بكري 
وعائشـــة بلاســـم وخالد الطريفـــي، قصة 
الطفلة ”تالا“، ذات الثماني سنوات، حيث 
لا يســـمح لهـــا بالخروج من المنـــزل جرّاء 
الحرب المســـتعرة. وكان اتصالها الوحيد 
مع العالم الخارجي مـــن خلال تلفزيونها 
الصغير، إلاّ أنّ والدها تخلّص منه التزاما 
بقانون منع أجهزة التلفزيون، ليغلب على 
حياة تـــالا الصمت والملل إلـــى أن اتخذت 
قرارا صغيـــرا له تداعيـــات غيّرت مجرى 

حياتها.
وكان الفيلم فاز أخيرا بـ“جائزة اليسر 
الذهبيـــة للفيلـــم القصيـــر“ فـــي مهرجان 
البحـــر الأحمر الســـينمائي الدولي، وقبل 
ذلـــك كان قد حصد عددا مـــن الجوائز من 

بينها الجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي 
في الـــدورة الثامنـــة والأربعين من جوائز 
الأوســـكار للطلبة عن فئـــة الفيلم الروائي 

الأجنبي.

ووُلد مراد أبوعيشة في عمّان بالأردن 
عام 1992، وحصل على درجة البكالوريوس 
فـــي التصميـــم والتواصـــل البصري من 

الجامعة الألمانية – الأردنية عام 2014.
وبعـــد تخرّجـــه انغمس بشـــكل أعمق 
فـــي رحلته الســـينمائية، وأخـــرج العديد 
مـــن الأفـــلام القصيرة وبعـــض الإعلانات 
للديوان الملكي الهاشمي والقوات المسلحة 
الأردنيـــة، قبل أن يبـــدأ دراســـة الإخراج 
فـــي أكاديمية الفيلم بـــادن فورتمبيرغ في 
ألمانيا. وأثناء دراســـته اســـتغل أبوعيشة 
نهجـــه الســـينمائي لإلقـــاء الضـــوء على 
المظالم السياســـية والإنســـانية في العالم 
العربـــي، وعُرضت أفلامه فـــي العديد من 

المهرجانات العالمية.

 القاهــرة – يســـتعدّ الفنـــان المصري 
محمـــد صبحـــي للعودة مـــرة أخرى إلى 
الســـينما بعـــد غياب دام ثلاثـــة وثلاثين 
عامـــا، حيـــث أعلـــن الفنـــان المخضـــرم 
”أواصل حاليا التحضيـــرات لفيلم جديد 
لن أكشـــف عن أيّ تفاصيل تخصّ العمل 
ليكـــون مفاجـــأة للجمهـــور فـــي الفترة 

المقبلة“.
وأضـــاف ”مصـــر تســـتحق أكثر من 
الوضع الحالي في القطاع الســـينمائي، 
لأن لها تاريخا وباعا كبيرا فيه“، مشـــدّدا 
علـــى ضـــرورة عـــودة مصر إلـــى دورها 

الريادي في الفن.
وفي رصيد صبحي أربعة وعشـــرون 
فيلما في مســـيرة انطلقت في العام 1974 
للمخرج محمد  عبر فيلم ”أبناء الصمت“ 
راضـــي، وتوقّفـــت في مطلع تســـعينات 
القرن العشـــرين من خـــلال فيلمي ”بطل 
مـــن الصعيـــد“ للمخرج شـــريف حمودة 
محمـــد  للمخـــرج  ســـتة“  و“المشـــاغب 
نبيـــه ليتفـــرغ أكثـــر للعمل في المســـرح 

والتلفزيون.
وعن جديده المســـرحي كشف صبحي 
أنـــه انتهى أخيـــرا مـــن التحضير لعمل 
مســـرحي تحت عنـــوان ”عيلـــة اتعملّها 

بلـــوك“، قائلا ”المســـرحية تتحـــدّث عن 
شـــاب في ســـنة 2127، أي عندمـــا باتت 
التكنولوجيا متطوّرة جدا، أراد أن يعرف 
أول نبتـــة فـــي عيلته، فيصـــل من طريق 
شاشـــة حديثـــة، وفعـــلا وصل إلـــى أول 
نبتة ســـنة 1927، ويبدأ رؤية كيف عاشت 

أسرته كل الأحداث في مصر“.
وهو يرى أن ســـبب تعلقـــه بالماضي 
يأتي من التمسك بأجمل ما في المصريين 
مـــن تقاليـــد وعـــادات وأصالـــة وثقافة، 
معتبـــرا أن التغيير نتيجة التكنولوجيا، 
جعـــل الفنانـــين لا يبحثـــون عـــن القيمة 
المتطوّرة،  التكنولوجيـــات  مـــن  المضافة 
بســـب الاستسهال، لاسيما أن تذوّق الفن 

اختلف بظهورها.
ومثـــل عرض ”نجـــوم الظهـــر“ الذي 
شـــارك فيـــه كل مـــن ســـميرة عبدالعزيز 
قمـــري  وجيهـــان  حســـن  وعبدالرحيـــم 
وندى ماهر وحمدي الســـيد آخر الأعمال 
المســـرحية لمحمـــد صبحـــي، وهو عرض 
موســـيقي غنائـــي اســـتعراضي يســـلّط 
الضـــوء علـــى المغمورين، مثـــل الفنانين 
الكبار الذين اختفوا، متناولا موضوعات 
وهمومـــه  المصـــري  المواطـــن  تخـــصّ 

ومشاكله بشكل كوميدي راق.

تحفل الأفــــــلام الســــــينمائية بالكثير 
ــــــات التي تقــــــدّم مواجع  من الحكاي
إنسانية لجمهورها العريض، وكثيرا 
ما يتمسّــــــك المشاهدون بهذه الأفلام 
كونها تعكــــــس آلامهم وتلقي الضوء 
ــــــى أحلامهــــــم التي يتوقــــــون إلى  عل
محاولة  تحقيقها. وفيلم ”نوم عميق“ 
سوري  ســــــينمائي  لمخرج  سينمائية 
شــــــاب، يتقاطع مــــــع حــــــالات الألم 
ويقدّمها من منظــــــور مختلف يجمع 
فيه الاجتماعي بالديني بالإنســــــاني 

بطريقة خلاّقة.
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 مسقط - أصدرت جمعية الصحافيين 
العمانيين بيانا أكدت فيه عودة الإعلامية 
العمانيـــة خلـــود العلويـــة إلـــى تقديـــم 
على إذاعة ”هلا. برنامجها ”كل الأسئلة“ 

أف.أم“.
وقالـــت الجمعيـــة إنهـــا تواصلـــت 
من خـــلال لجنـــة الحريـــات والعلاقات 
الدولية مع المسؤولين في وزارة الإعلام 
”الموقـــرة“ وإدارة إذاعـــة ”هـــلا.أف.أم“ 
بغية التوصل إلى حـــل لعودة البرنامج 

والمذيعة إلى العمل.
وبحســـب البيان ”توقـــف البرنامج 
نتيجـــة  جـــاء  الأســـئلة‘  ’كل  اليومـــي 
ملاحظـــات أبدتهـــا وزارة الإعـــلام على 
بعـــض محتويات البرنامج، موضحة أن 
البرنامـــج خرج عن الســـياق الذي حدد 

لتحقيق المصلحة العامة“.
وأوضح البيان أن إدارة إذاعة ”هلا.
أف.أم“ التقـــت المســـؤولين فـــي وزارة 
الإعـــلام وأبدت اســـتمرارية الالتزام بما 
يخـــدم المصلحة العامة، وبما لا يخالف 
النظـــم والقوانيـــن ولوائـــح المنشـــآت 

الخاصة للإذاعة والتلفزيون.
الإعـــلام  ”وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الموقـــرة أكـــدت دعمها لجميع وســـائل 
الإعـــلام العامـــة والخاصـــة التي تؤدي 
دورهـــا بما يحقـــق الرســـالة الإعلامية 
المنوطة بها في الســـلطنة، موضحة أن 
البرنامج سيعود بكامل طاقمه إلى البث 

خلال الأيام القادمة“.

ونقــــل البيــــان أن وزارة الإعلام أكدت 
علــــى ”ضــــرورة الاســــتمرار فــــي الاتزان 
بالطــــرح الإعلامــــي بمــــا يعكــــس طبيعة 
المجتمــــع العمانــــي الأصيــــل، وما يحقق 
المصلحة الوطنية العليا تحت ظل القيادة 

الحكيمة لسلطان عمان هيثم بن طارق".
بالشـــكر  بيانها  الجمعية  واختتمت 
والتقديـــر لـــوزارة الإعـــلام ”الموقـــرة“ 
تعاونهما  علـــى  ”هـــلا.أف.أم“  وإذاعـــة 

وتجاوبهما مع مساعي الجمعية.
وأثارت لغة البيان وأسلوبه حفيظة 
وغضب المغرديـــن الذين اعتبروه بيانا 

حكوميا لا يمثل الصحافيين.
في  واعتبر معلقـــون البيان ”ركيكا“ 
الدلالـــة والســـبب، متســـائلين ”ما هي 
الملاحظات التي رأتها الوزارة وصادقت 

عليها جمعية الصحافيين؟“.
وغرد الكاتب زكريا المحرمي:

واقترح آخرون ”تغيير اســــم الجمعية 
إلى جمعية رحلات الشتاء والصيف“.

وكتب معلق:

ويعتقــــد معلقــــون أن وزارة الإعــــلام 
تدخلت فــــي صياغة البيــــان ليخرج بهذا 

الشكل. وكتب معلق:

وقالــــت مصــــادر إن خبر وقــــف خلود 
العلــــوي عن تقديم برنامجهــــا، في إجراء 
اتخذ من قبــــل وزارة الإعلام العمانية، تم 
إبلاغ إدارة الإذاعة به شفاهياً وأثار ضجة 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وإثر ذلك طالــــب العمانيــــون بإقالة وزير 

الإعلام.

 طرابلس - تصدر هاشتاغ #الليبيات_
مواطنات_لسن_ســــلعة الترنــــد علــــى 
موقع تويتــــر في ليبيــــا ردا على تصريح 
لرئيــــس حكومة الوحــــدة الليبية المؤقتة 
والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة عن 

”النساء العازبات“ اعتبر إهانة لليبيات.
وقــــال الدبيبة خلال حفــــل توزيع صكوك 
الدفعــــة الثانيــــة لمنحة دعم الــــزواج في 
طرابلس ”بناتنا القاعــــدات نبوا نحركوا 
ســــوقهم… مرات نديروا زيــــادات بوانص 

خاصة للي تتقدم بها السن“.
وأثار التصريح غضبا نسائيا واسعا، 

وطالبت الليبيات الدبيبة بالاعتذار.
ورأت الشاعرة والقاصة رحاب شنيب 
أن ”الدبيبــــة مارس العنــــف اللفظي على 
النســــاء، وتحــــدث عــــن حالــــة اجتماعية 
بنظــــرة ناقصة فتعامل بمقيــــاس الغرائز 
الحيوانية وشــــغلته مليارات الزواج ولم 

تشغله المناهج المدرسية“.
وأضافت في تغريدة على تويتر:

وأشارت معلقات في هذا السياق إلى 
نجلاء المنقــــوش، أول وزيرة خارجية في 
تاريخ ليبيا، التي أصبحت وجها نسائيا 
مميــــزا في قمة هرم الدبلوماســــية الليبية 
وهي خطــــوة أعربت ليبيــــات كثيرات عن 
ســــعادتهن بها، مؤكدات عدم استعدادهن 

للعودة إلى الظل بعد الآن.
للانتخابــــات  المرشــــحة  ووصفــــت 
الرئاسية رئيسة حزب ”الحركة الوطنية“ 
فــــي ليبيا ليلى بن خليفــــة خطاب الدبيبة 
بـ“المتدنــــي“. وكتبــــت على فيســــبوك أن 
”النساء لســــن ســــلعة لكي يتم تسويقها، 
ولن نرضــــى بإهانة المــــرأة الليبية بهذه 
الصورة المبتذلة لأي ســــبب كان، فالمرأة 
مواطن له كيانه ومعزز مكرم من عند الله“.
أما عضــــو ملتقى الحوار السياســــي 
الزهــــراء لنقي فردت قائلــــة ”حينما تحيد 
الأخلاق لا تبقى إلا لغة الســــوق، ولا عزاء 
للمواطنة الكاملة والمساواة عندما يكون 

التشييء هو واقع النساء“.
وقالت المدربة في مجال ريادة الأعمال 
هند البشــــاري إن ”الــــزواج عادة ما يعني 
العلاقة التــــي يجتمع فيها رجــــل وامرأة 
لبنــــاء عائلة وأســــرة ســــوية تكــــون نواة 
لمجتمــــع صالــــح، ولم يكن الــــزواج يوما 
مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم 

احترام لغير المتزوجين من الجنســــين“.
كمــــا علقــــت الناشــــطة والإعلاميــــة نورا 
الجربي بقولها إن البنــــت غير المتزوجة 
هــــي ”بنــــت ناجحــــة وعندها اســــتقلالية 
بذاتهــــا والــــزواج قــــد يكــــون بعيــــدا عن 

طموحاتها“، متابعة في تغريدة:

وقال ناشط:

وقالت مغردة في نفس السياق:

وانتقــــدت مغردة النســــاء الحاضرات 
اللاتي صفقن لكلام الدبيبة وكتبت:

وقال معلق:

وتحول الجدل نحو انتقاد ”منحة دعم 
الزواج“. وكتبت معلقة:

وكان الزعيــــم الليبــــي الراحــــل معمر 
القذافي حاضرا في قلب الجدل حين تداول 
معلقون صفحة من ”الكتاب الأخضر“ جاء 
فيها ”المرأة إنسان والرجل أيضا إنسان، 
وإن المرأة والرجل متســــاويان إنسانيا، 
وإن التفريق بين الرجل والمرأة إنســــانيا 
هو ظلــــم صارخ ليــــس له مبــــرر؛ فالمرأة 
تأكل وتشــــرب كما يأكل الرجل ويشــــرب… 
والمــــرأة تكره وتحــــب كما يكــــره الرجل 
ويحب.. والمــــرأة تفكر وتتعلم وتفهم كما 

يفكر الرجل ويتعلم ويفهم“.
وعلقت مغردة:

 عمــان - تحدث أعضــــاء لجنة الإعلام 
والتوجيــــه الوطنــــي في مجلــــس الأعيان 
الأردني عن أهمية قطاع الإعلام في الدفاع 
عن مختلف مصالح الدولة العليا، وهو ما 

يدعو إلى دعمه وتطوير أدواته.
وأشــــاروا إلــــى أهمية وضــــع حقائق 
مختلف القضايا بين يدي الأردنيين بشكل 
مســــتمر ليكونوا مطلعين على قضاياهم 
الوطنية مــــن جهة، ولتعزيــــز ثقتهم بهذا 

القطاع الهام من جهة أخرى.
وتخالــــف دعوة أعضــــاء اللجنة واقع 
الإعلام الأردني الذي يعاني منذ ســــنوات 
أزمات مركبة لم تحرك الســــلطات تجاهها 
ســــاكنا، أبرزها الأزمة المالية، كما يعاني 

التضييق والقمع.
ودعا رئيــــس مجلس الأعيــــان فيصل 
الفايز إلــــى وضع اســــتراتيجية إعلامية 
للدولــــة الأردنيــــة، وتنبثق منهــــا هيئة أو 
مجلــــس أعلــــى للإعــــلام، بهــــدف توحيد 
الخطــــاب الإعلامي تجاه مختلف القضايا 
المحلية ومصالح الوطن العليا والمواقف 

القومية والعربية.

وأضاف الفايز خلال ترؤســــه الثلاثاء 
اجتمــــاع اللجنــــة، بحضور وزيــــر الدولة 
لشــــؤون الإعلام الأســــبق محمد المومني 
ووزيــــر الدولة لشــــؤون الإعــــلام الحالي 
فيصل الشــــبول، أنه ”لم تعد مقبولة حالة 
الفوضى التي يعيشــــها الإعــــلام الأردني 
وتعــــدد مراجعــــه، وحالة الانفــــلات التي 
نشــــهدها في مواقع التواصل الاجتماعي 

وبعض المواقع الإخبارية“.
وبين أن الأردنيين باتوا اليوم فريسة 
للإعلام الموجه والمشــــوه الذي يستهدف 
الأمــــن الوطنــــي، بســــبب سياســــة عــــدم 
الانفتاح وعدم مدهم بالمعلومة الحقيقية 
والدقيقة في الوقت المناســــب والســــرعة 

اللازمة.
وخلص أحدث تقرير يرصد مؤشرات 
الإعــــلام  أن  إلــــى  الأردن  فــــي  الإعــــلام 
الأردنــــي أصبــــح مقيداً في وقــــت يفرض 
فيــــه الصحافيون الأردنيــــون رقابة ذاتية 

ومسبقة على أنفسهم بشكل متزايد.
ويحمّل مراقبون الحكومة مســــؤولية 
تردي الإعــــلام الأردني وتراجعه، وخاصة 
أنها لا تدعم وســــائل الإعــــلام، وليس لدى 
برامــــج الحكومــــات المتعاقبــــة أي إرادة 
سياسية لتقويتها وتعزيز دورها. ويشير 
صحافيــــون إلــــى أن آخــــر اســــتراتيجية 

وضعــــت لدعم الإعلام كانــــت في عام 2011 
إبــــان ما عرف بـ“الربيع العربي“، وانتهت 
بعد خمس سنوات دون أن تحقق إنجازات 

تذكر.
وكانت الأزمة السياسية التي عصفت 
بــــالأردن أخيــــرا -أو ما يســــمى بـ“قضية 
الفتنــــة“- أظهــــرت إعلاما أردنيا مشــــتتا 
وغيــــر حر حين لجأ الأردنيون إلى الإعلام 
الخارجــــي ومواقع التواصل لاســــتقصاء 
الأخبــــار. ولم ينتــــه الأمر عند هــــذا الحد 
إذ أن النائــــب العام الأردنــــي أصدر قرارا 
يقضــــي بحظر النشــــر ما جعــــل مراقبين 
يســــخرون قائليــــن ”حظروا  النشــــر على 

إعلام لا ينشر شيئا أصلا“.
ووفقــــاً لمؤشــــر الحرية الصــــادر عن 
منظمــــة ”فريدم هاوس“ صنف الأردن بأنه 
بلاد ”غيــــر حرة“. أما منظمة ”مراســــلون 
فرصــــدت تراجع الأردن بواقع  بلا حدود“ 
مرتبــــة واحــــدة، بحســــب مؤشــــر حريــــة 
الصحافة لعــــام 2021، ضمن 180 دولة في 

العالم.
وعــــاد رئيــــس مجلس الأعيــــان ليؤكد 
على ضرورة تقديــــم الدعم الكامل للإعلام 
وأنواعــــه،  أشــــكاله  بمختلــــف  الوطنــــي 
ليســــتطيع أن يســــتقر، وليســــتمر قويًــــا 
وقادرًا علــــى القيام بواجباتــــه في خدمة 
الوطن، فلا يجوز التعامل مع المؤسسات 

الإعلامية على قاعدة الربح والخسارة.
وأكــــد الفايــــز أن دعــــم الإعــــلام بــــكل 
والعمــــل  وطنيــــة،  ضــــرورة  الإمكانــــات 
علــــى توفير الأمــــن الوظيفي والمعيشــــي 
للعامليــــن فيه ضــــرورة ملحــــة، فالإعلام 
القــــوي والمهنــــي والموضوعــــي يخــــدم 
الوطــــن، ويمكنــــه أن يتصدى لأي إســــاءة 
أو اســــتهداف للبلد، ومن شــــأنه أيضًا أن 
يحمل رســــالة الدولة الأردنيــــة بالصورة 
المثلــــى ويتصــــدى لـ“خطــــاب الكراهيــــة 
وحمــــلات التشــــويش التي يتعــــرض لها 

الأردن وقيادته“.
وأشــــار إلــــى أن الإعلام معنــــي بفتح 
آفاق جديدة للتواصل الفاعل مع الشــــباب 
بما يحقــــق أهــــداف الدولــــة الأردنية في 
حمايــــة المجتمع مــــن الأفكار المشــــوهة 
والخاطئة التي تؤثر في ســــلوك الشباب، 
التي  الصحيحة  بالمعلومــــات  وتزويدهم 
تتيــــح لهم تكوين رؤيــــة واضحة، وحثهم 
علــــى المشــــاركة فــــي إحــــداث التغييــــر 
الإيجابي لخدمــــة مجتمعهم والارتقاء به. 
وشــــدد الفايز على أهمية تعاون الجهات 
كافــــة لســــن تدابيــــر وضوابــــط تخضــــع 
لها وســــائل التواصــــل الاجتماعي، لمنع 
تحولها إلى أدوات من أدوات الشــــائعات 
والفرقة والتحريــــض والتخوين واغتيال 
الشخصية والكراهية والابتزاز، لافتًا إلى 
الأثر الكبير لهذه الوســــائل على النســــيج 

الاجتماعي الأردني.
من جانبه اعترف وزير الدولة لشؤون 
الإعلام فيصل الشــــبول بأن قطاع الإعلام 
فــــي الأردن ”مُتضــــرر ومتراجــــع عما كان 
عليــــه قبــــل 10 ســــنوات“. وأشــــار إلى أن 
هناك نحو 250 وســــيلة إعلام مسجلة لدى 

هيئة الإعلام وتتنافس جميعها على سوق 
إعلاني محدود، مبينًا أنه لا يوجد إحصاء 
دقيق لسوق الإعلان بسبب تعدد الوسائل 

الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقــــال إن هنــــاك 3 تحديات رئيســــية 
في منصــــات التواصل الاجتماعية، وهي: 
الأخبــــار الكاذبــــة والمُزيفــــة، وانتهاكات 
الخصوصيــــة، وخطــــاب الكراهيــــة، وهو 
الأمر الذي تعمــــل الحكومة على معالجته 
عبر سلسلة من الخطوات التي ترمي إلى 
اتخاذهــــا تدريجيًا، لافتــــا إلى أن هناك 50 
إلى 60 خبرًا يُصنف كاذبًا بشــــكل شهري، 
إضافة إلى العشرات من الأخبار المُزيفة، 

وفق مراصد إعلامية مستقلة.
يذكر أن ”مجالس النميمة السياسية“ 
فــــي الأردن تراجعــــت في الفتــــرة الأخيرة 
لفائــــدة مجالس بث الجــــدل في المجتمع. 
وباتت الإشــــاعات التي تهم الشــــأن العام 
تتفوق على الإشاعات السياسية والأمنية، 
وأحدثت صدى كبيرا عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويقــــول مراقبــــون إن ”الخطيــــر فــــي 
هذه الإشــــاعات هو أن أغلبهــــا يُعتبر من 
الإشــــاعات العنيدة وتعني أن إشــــاعة ما 
تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغم نفيها أكثر مــــن مرة ورغم إثبات عدم 
صحتها، إذ تبقى مزروعة في الأذهان على 
أنها حقائق؛ ولا يحصل نفي الإشاعة على 
صــــدى كبير كمــــا تحصل عليه الإشــــاعة 
نفســــها، ولا يتم تعديل الصــــورة الكاذبة 
التــــي صدقها الــــرأي العام منــــذ البداية، 
فتعمــــل هــــذه الأكاذيب علــــى الصعود في 
بنــــاء تراكمي من المعلومــــات المغلوطة، 
والتــــي تكون محــــركا للمواطنيــــن لتأزيمِ 

الوضع في الدولة“.
ويســــود اعتقــــاد عند قطــــاع كبير من 
مســــؤولي الدولــــة بــــأن هذه الإشــــاعات 
”مبرمجة“ وتســــتهدف تقويض وإضعاف 
الدولة الأردنية، وهناك قناعة راسخة بأن 
الإشــــاعات تنــــدرج ضمن أجنــــدة لزعزعة 
الاســــتقرار فــــي البلد. ولا يخفــــي العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثانــــي انزعاجه 
من حرب الإشــــاعات التــــي ”تنخر“ الأردن 

ولا حدّ لها.
ويعتبــــر صحافيــــون أردنيــــون أن ما 
يحــــدث يجــــدد المطالبة بضــــرورة وجود 
إعــــلام دولــــة قــــوي يتصدى للإشــــاعات، 
مؤكديــــن أنه في عصر الإنترنت والقنوات 
الفضائية ووســــائل التواصل الاجتماعي 
لم يعــــد مقبولا اســــتمرار العمل الإعلامي 
بشــــكله التقليــــدي دون تطويــــر مضمونه 

ورسالته.
وقــــال رئيس لجنــــة التوجيه الوطني 
يســــار  النائــــب  النيابيــــة،  والإعــــلام 
الخصاونة، إن ”الإعلام هو ســــلاح للدول 
ولا بد مــــن وضع خطط واســــتراتيجيات 
للوقــــوف  المعرفــــة  حلقــــات  لتحقيــــق 
علــــى الدور المنــــاط بالجســــم الصحافي 

والإعلامي“.
بدوره قال نقيب الصحافيين الأردنيين 
ركان السعايدة ”هناك قناعة مشتركة بين 
لجنة التوجيه الوطني والجسم الصحافي 
بخصوص أهمية الإعلام“، مشيرا إلى أن 
”قطاع الإعلام فــــي الأردن يعانــــي معاناة 
كبيرة ومركبة منذ ســــنوات، وحان الوقت 

كي تتحرك الدولة“.
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أونلاين

@medadrehab
هناك نساء يمكن أن يقدن ليبيا أفضل 
منك ويتحدثن أفضل منك. #الدبيبة_
يمارس_العنف_اللفظي_على_
ــــــا  #نبوا_ردود_فعل_ي النســــــاء 

وزيرات.

@MatogSaleh

ــــــي يدافعوا عليه  ــــــة وقــــــح بس الل الدبيب
أوقح منه.

@AishaEndari
وزعلتو (غضبتم) من معمر لما تكلم على 

بديهيات.

@noura_eljerbi
ــــــاث، زيادة  تحســــــه يتكلم على قطعة أث
ترســــــيخ مفهــــــوم الملكية للمــــــرأة، بيع 
ــــــادة بيش  وشــــــراء ونعطوهم فلوس زي

يتحرك سوق السعي.

@Enas_na94
من المؤســــــف أنه خاطب النساء بطريقة 
بشــــــعة ورخيصة والنســــــاء المقعمزات 
ــــــات_ يســــــمعوله ويصفقــــــوا. #الليبي

مواطنات_لسن_سلعة.

@amalmohas
تاريخ الـ(Misogyny) كراهية النســــــاء 
ــــــح جاء كــــــرد فعل تجــــــاه كُتيب  مصطل
ــــــوي على النكت المســــــيئة  ســــــاخر يحت
للنساء الموضوع مش نكتة ولا مضحك! 
اللي قــــــام بيه هذا الشــــــخص اســــــمه 
ــــــو ترقعوله وتقولو  (كراهية نســــــاء) بطل

عفوي! كراهية نساء!

@JboodaHamza
ــــــو_ ــــــة #نب ــــــر بؤســــــا فــــــي جمل الأكث
نحركو_ســــــوقهن أن مــــــن كان معه، 
ــــــق لهُ..  ــــــن دعمــــــه للوصــــــف وصفّ أعل
ــــــذر  ــــــم يعت ــــــة إن ل #عبدالحميد_الدبيب
ــــــة الليبيين  ويصمــــــت ويتوقف عن إهان
والليبيات، يجب إزاحته لدوافع نفسية.

@RimaHamidan
ــــــرض على  قــــــرارات عشــــــوائية لما افت
لتصــــــرف  بالمجتمــــــع  ”مشــــــكلة“  ــــــه  أن
عليهــــــا المليارات دون دراســــــة لتبعاتها 
الاجتماعية والاقتصادية، بالتأكيد تأتي 
من عقليات أبوية تفرض حرصها على 

المرأة كما لو كانت قاصر.

@almuharrmi
ــــــين يدافــــــع  ــــــة الصحافي ــــــان جمعي بي
ضمنيا عن قرار إيقاف خلود ويتهمها 
بالخروج عما يســــــميه ”الســــــياق الذي 
ــــــدد للمصلحة العامة“ والذي لم نقرأ  حُ
له نظيرا في قوانين البشر ودساتيرهم، 
انتظرنا بيانا يطالب باعتذار وتعويض 
ــــــدو أن مؤسســــــات مجتمعنا  ولكن يب
ــــــزال خاضعــــــة للحكومة  ــــــي لا ت المدن
#متضامن_مع_خلود_العلوي

@kanmqqr27
للأسف بيان حكومي من الدرجة الأولى 
ولا يرقــــــى لأن يكــــــون بيانا مــــــن جمعية 
صحافية أساســــــها الحرية. والظاهر أن 
وزارة الإعلام كان لهــــــا تدخل كبير في 
إصــــــدار البيان ليظهر بهذا الأســــــلوب. 
عودة #خلود_العلوي و#متضامنون_

ــــــوي هو مــــــا أجبركم  مع_خلود_العل
على إصدار بيان لكن ليس على مستوى 

تطلعات الشارع العماني.

@abualazz2021
ــــــة إلى  ــــــر اســــــم الجمعي ــــــرح تغيي أقت
”جمعية رحــــــلات الشــــــتاء والصيف“، 
فأقصى ما تســــــتطيع تقديمه هو تنظيم 
رحلات ترفيهية للمنتسبين إليها، بينما 
المجتمعات  فــــــي  الصحافيين  جمعيات 

الحية لها ثقلها ووزنها.

تضرر 
ُ
قطاع الإعلام م

ومتراجع عما كان عليه 

قبل 10 سنوات

فيصل الشبول

دعم الإعلام بكل 

الإمكانات أصبح 

ضرورة وطنية

فيصل الفايز

#الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة 

رد ليبي على إهانة الدبيبة للنساء

قطاع يحتاج رسكلة من نوع آخر

كيف يمكن لإعلام غير حر 

ومفلس الدفاع عن مصالح الأردن
بيان عودة مقدمة برنامج

{كل الأسئلة} يزيد من الأسئلة

عن دور وزارة الإعلام العمانية تراجع الأدوات الإعلامية للدولة يشكل خطورة كبيرة 

يعترف المسؤولون بأن الأردنيين باتوا اليوم ”فريسة للإعلام الموجه والمشوه“ 
ــــــين الإعلام الأردني، في مؤتمرات لا  الذي يســــــتهدف الأمن الوطني، مطالب
تنتهي، بالدفاع عــــــن المصالح العليا للدولة، وذلك دون إيجاد حلول جذرية 

للأزمات المركبة التي يعاني منها الإعلام.

مواطنات لا يرضين بالإهانة



 مدريد – يشير الخبراء إلى أن العطاء 
أحد مســـببات السعادة ومهما كان شكل 
العطـــاء مثل تقديم مســـاعدة أو هدية أو 
كلمة طيبة أو تشـــجيع إيجابي أو صدقة 
للفقراء أو ممارســـة الأعمـــال التطوعية 
فهو يمنح المرء شـــعورا جميـــلا ويعود 

عليه بالنفع بطريقة أو بأخرى.
ويخضـــع موضوع العطاء للدراســـة 
أن  التجـــارب  أثبتـــت  إذ  والأبحـــاث، 
الأشـــخاص يحصلون على السعادة عن 

طريق العطاء.

كما تشـــير الأبحاث إلـــى أن العطاء 
مفيد لـــكل من المعطـــي والمتلقـــي؛ فأنتِ 
وبالتالي  صحتـــك  تعزيـــز  تســـتطيعين 
طول العمر من خلال العطاء ومســـاعدة 

المحتاجين من حولك.
الاجتماعية  العلـــوم  باحثـــو  ويقول 
إن الدعـــم الاجتماعـــي يمكـــن أن يخفف 
التوتـــر، ونتيجـــة لذلك، تتحســـن صحة 
من نقدم له المســـاعدة أيضا. فقد ثبت أن 
الدعم الاجتماعي يقلل من أمراض القلب 
والأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، الذي 
غالبا ما يكون مقدمة للمرض وتحســـين 

معـــدل الوفيـــات. وإضافة إلى الشـــعور 
الجيـــد الذي يحصـــل عليه المـــرء عندما 
يقدم المســـاعدة لمن يحتاجهـــا؛ فالعطاء 
مفيـــد صحيـــا له، وقـــد أظهـــرت إحدى 
الدراســـات الحديثـــة أن تقـــديم الدعـــم 
أدى إلـــى انخفاض ضغط الـــدم وتقليل 
الاكتئـــاب، وأظهرت دراســـة أخـــرى أنه 
في الأزواج حدثت تغيـــرات إيجابية في 
الدماغ عندما قدم الأزواج الدعم لشـــركاء 

حياتهم.
وثبت أيضا أن التركيز على التعاطف 
واللطف يقلل من المشـــاعر السلبية. كما 
أن التبرع يغير ضغط الدم وعلم وظائف 
الأعضاء، ويؤثر على الدماغ وعلى مزاج 

الشخص فيجعله متفائلا.
طبيبـــة  فريبـــورن  نانســـي  وقالـــت 
الصحة العامـــة إنه يمكن للمرء أن يبالغ 
فـــي العطاء ولا يحصل فـــي المقابل على 
المســـاعدة حينما يحتاجها، وهذا يمكن 
أن يجهـــد الأشـــخاص، مما يـــؤدي إلى 
تدهور الصحة، خاصة إذا كان الشخص 
يقـــوم بتقـــديم الرعاية للآخريـــن بدوام 
كامل تقريبا مثـــل بعض الأمهات وربات 

البيوت.
وأضافـــت أن بعض المعاملـــة بالمثل 
مفيـــدة، أي أن يحصل الفـــرد على الدعم 
من الشـــخص الآخر الذي قام بمساعدته. 
وهنا يحصل المتلقي على تعزيز صحي، 
كمـــا أن مقـــدم الدعـــم يســـتفيد في هذه 

الحالة أيضا.
وتابعـــت فريبورن ”نظرا لأن التفاعل 
البشـــري معقـــد، فإنـــه مـــن الأفضل أن 

نحرص على بعض المعاملة بالمثل“.

ويعتقـــد الخبراء أن ســـلوك العطاء 
مسؤول عن إطلاق الأندروفين في الدماغ 
مما يبعث شـــعورا إيجابيا يدعى نشوة 

العطاء.
وقـــال الخبـــراء إنه مهمـــا كان حجم 
العطاء فإنه يعود بالســـعادة على فاعله، 
لذلـــك فإن مجرد النية بالعطاء ســـيجعل 
الشخص يشعر بالسعادة من قبل التنفيذ 

وهو ما يولد تغييرا عصبيا بالفعل.
وأظهرت دراسة أن كبار السن الذين 
يقدمون المســـاعدة لأقربائهم أو جيرانهم 
أو الذين قدموا الدعم المعنوي لأزواجهم، 
كانوا أكثر ســـعادة فـــي حياتهم وأيضا 
انخفـــض احتمال تعرضهـــم للموت في 
الســـنوات الخمـــس التاليـــة للدراســـة، 
مقارنة بكبار الســـن غير الكرماء. ويعود 

ذلـــك إلى أثـــر العطـــاء فـــي التقليل من 
الضغط وتخفيف التوتر المرتبط أساسا 
بعـــدة مشـــكلات صحيـــة وبذلـــك يؤدي 

العطاء دورا في ضبط ضغط الدم.
كما أظهرت دراســـة أخرى في الدعم 
الاجتماعـــي الـــذي يتـــم تلقيـــه والدعم 
الاجتماعـــي المقـــدم؛ في عينة مـــن كبار 
الســـن. وأظهرت الدراسة التي استمرت 
4 سنوات أنه كان لدى كبار السن، الذين 
كانوا يقدمون المساعدة ويحصلون عليها 
فـــي علاقة متبادلة، فرصة أقل للوفاة. إلا 
أنه في وقت مبكر خلال مراحل الشـــباب، 
قد يحتاج البشـــر داخل العائلة الواحدة 
إلـــى المعاملة بالمثـــل، خصوصا أن أفراد 
الأســـرة يوجد بينهم مـــن يؤثر الآخرين 

على نفسه.

 واشــنطن – يؤكد خبراء علم النفس 
أن  القلـــق عند الأطفال لا يختلف كثيرا 
عن قلق الكبار فـــي ماهيته، فالقلق في 
كلتا الحالتين عبارة عن مشاعر بشرية 
طبيعيـــة، إذ يحفـــز قدرة الجســـم على 
مواجهـــة الخطـــر وحماية البشـــر من 

التهديدات المحيطة.
لكـــن الخبـــراء يشـــيرون إلـــى أن 
اضطـــراب قلـــق الطفولـــة يؤثـــر على 
حيـــاة الطفـــل بكافـــة جوانبهـــا، ففي 
الغالـــب يتجنب الأطفـــال التحدث عما 
يمـــرون به خوفا من عـــدم تفهم آبائهم 
وتوجيه النقد لهم أو اتهامهم بالضعف 
فإنـــه  وبالتالـــي  والجـــبن،  والخـــوف 
يمكـــن التعرف على الأعـــراض المميزة 
لاضطرابـــات القلـــق من خـــلال طريقة 
تفاعل الأطفـــال مع حياتهم الاجتماعية 
بشـــكل عام، حيث يعد سلوك الطفل في 
المنـــزل والمدرســـة مؤشـــرا مهما يمكن 

الاسترشاد به.

كما تتميز أعراض اضطرابات قلق 
وخصوصيتها  بانتقائيتهـــا  الأطفـــال 
حيث تختلف الأعـــراض باختلاف نوع 
الاضطراب، ويحـــدد الخبراء الأعراض 
العامة لاضطرابـــات القلق عند الأطفال 
في الخوف والقلق المفرط وعدم القدرة 
علـــى التحكم في المخاوف والســـيطرة 
عليها، وكذلك الغضب وضعف التركيز 
والتهيـــج وحـــدوث الشـــد العضلـــي، 
بالإضافـــة إلـــى آلام البطـــن والإرهاق 
المستمر والإعياء المتوالي أثناء ساعات 
واضطرابـــات  الأرق  وكذلـــك  النهـــار، 

النوم.
ويعـــد القلـــق عنـــد الأطفـــال، فـــي 
مســـتوياته المعتدلة، عبـــارة عن عملية 
طبيعيـــة وجزء لا يتجزأ مـــن حياتهم، 

كالكبار تماما، إذ يحـــدث قلق الطفولة 
عند طفل واحد من بين كل 4 أطفال بين 
ســـن الـ13 والـ18 عاما، لكن رغم انتشار 
قلق الطفولة إلى هذا الحد فإن نســـبة 
انتشـــار اضطرابات القلـــق الحاد لدى 
الأطفال بـــين الــــ13 والـ18 عامـــا تبلغ 
حوالـــي 6 في المئـــة، أي أن اضطرابات 
قلق الطفولة الشـــديدة تركت دون علاج 
في حوالي 6 في المئة من الأطفال، وهو 
ما يعتبر مشـــكلة في غايـــة الخطورة، 
ذلـــك لأن تراكـــم اضطرابـــات القلق في 
الطفولـــة، نتيجـــة لعدم قـــدرة الأطفال 
علـــى التكيف معهـــا والتغلـــب عليها، 
يرتبـــط ارتباطا وثيقا بحدوث الإصابة 
بالاضطـــراب ثنائـــي القطـــب، ومرض 
الفصام عنـــد البالغـــين، بالإضافة إلى 
العديد من الأمراض النفسية والعقلية 
التي يتعرض لها الأطفال ما بعد مرحلة 

البلوغ.
ويـــزداد ظهـــور قلـــق الطفولة مع 
الأطفال الذين لا يمتلكـــون القدرة على 
التعبير عن أنفسهم أو مشاعرهم بشكل 
فعـــال على صـــورة خلل في الســـلوك، 
مثـــل الانهيـــار أو المعارضـــة أو حتى 

العدوانية.
والعدوانية هي سلوك غير مرغوب 
فيه يصدر عـــن الأطفال بطرق مختلفة، 
منهـــا الضـــرب أو العـــض أو القيـــام 
بإيذاء الآخرين نفســـيا كإطلاق الكلام 
البذيء. والعدوانية هي أيضا الطريقة 
التي يعبّر عنهـــا الطفل بردة فعله إزاء 
موقف معين، وتكون ردة الفعل طبيعية 
لأنّ بذلك يقوم الطفل بحماية نفسه من 

الأطفال أو الكبار الآخرين.
براجـــر،  لـــورا  الدكتـــورة  وقالـــت 
مديـــرة خدمة طـــوارئ الطب النفســـي 
ماساتشوستس  مستشفى  في  للأطفال 
العـــام، إن قلق الطفولـــة يعتبر واحدا 
من تلك التشـــخيصات فائقـــة التخفي، 
التـــي مـــن الممكن أن تبدو مثـــل الكثير 
من التشـــخيصات الأخرى، خاصة مع 
الأطفال الذين لا يمتلكـــون القدرة على 
التعبير عن أنفسهم أو مشاعرهم بشكل 
فعـــال من خـــلال الكلمـــات، أو الأطفال 
الذيـــن لا يســـتمع إليهـــم مـــن حولهم، 
وبالتالـــي يظهر قلقهم على صورة خلل 

في الســـلوك مثل الانهيار أو المعارضة 
أو حتى العدوانية، وهو ما يفســـره من 
حولهم على أنه نوع من الغضب وليس 

اضطرابا من اضطرابات القلق.
الاضطـــراب  الخبـــراء  ويعـــرّف 
السلوكي بأنه شكل من أشكال السلوك 
الانفعالي غير الاعتيادي وغير المقبول 
اجتماعيـــا، والـــذي يبتعـــد عـــن ثقافة 
ومعايير المجتمـــع ويخرج عن الأعراف 

والقوانين الاجتماعية.
ويتسم هذا السلوك بأنه نمط متكرر 
وثابت، ويضع الخبراء شـــرطا لاعتبار 
الطفـــل مصابا بهـــذا الاضطراب، وهو 
اســـتمرار الأعراض مدة 6 أشهر، وفي 
العـــادة فإن الطفـــل أو المراهق المصاب 
باضطراب السلوك يجد صعوبة شديدة 
في الالتزام بالقواعد والتصرف بصورة 
منضبطة ومتقبلـــة اجتماعيا، وهو ما 
يجعـــل البالغـــين والأطفال الأســـوياء 

ينظرون إلى تصرفاته نظرة سيئة.
نتيجـــة  الطفـــل  ويتعـــرض 
للاضطرابـــات الســـلوكية التي يعاني 
منها لصعوبات ومشـــاكل فـــي حياته، 
منها قلقه المتواصـــل وعدم قدرته على 
إقامـــة علاقـــة صداقة، وتوتـــر علاقاته 
العائلية، وكذلـــك اضطراب العلاقة مع 

معلميـــه، وهو مـــا يلقـــي بظلاله على 
مستواه الدراسي ومدى تحصيله.

ويتســـع مفهـــوم اضطرابـــات قلق 
الطفولة ليشمل عدة اضطرابات أخرى 
مثـــل اضطراب القلـــق العـــام، والقلق 
الاجتماعـــي، وكذلـــك اضطـــراب قلـــق 
بالإضافة  الهلع،  واضطراب  الانفصال، 
إلـــى الخـــرس (الصمـــت) الاختياري، 
والفوبيـــا (الرهاب) من أشـــياء محددة 

بعينها.
ووفقـــا للباحثين وخبـــراء الصحة 
النفســـية، فإن 9 في المئة مـــن الأطفال 
فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة ابتداء من 
ســـن الرابعة يعانون من اضطراب قلق 
الطفولة، كما يعانون من اضطراب قلق 
الانفصال في ســـن السادسة، بينما في 
ســـن العاشـــرة يعانون مـــن اضطراب 
القلـــق العام، كل ذلك مع غطاء قوي من 
القلق الاجتماعي خـــلال فترة الطفولة 
المتأخـــرة بداية من ســـن الثالثة عشـــر 
وصولا إلى نهاية مرحلـــة الطفولة في 

سن الثمانية عشر.
ويتجلـــى القلـــق عند الأطفـــال في 
الكثير من الحالات عن طريق الانسحاب 
مـــن المواقـــف التـــي تثيـــر المخـــاوف، 
والتقليص من الأشـــياء والأفعال التي 

تحفـــز الضغوطـــات، فيظهـــر ســـلوك 
الانســـحاب الـــذي لا يمكـــن إدارته أو 
التحكم فيه من قبل الأطفال كاســـتجابة 
للحاجة الماسة إلى الخروج من الوضع 
غير المريح والمقلق ، لكن غالبا ما يُساء 
فهم هذا الســـلوك، إذ يتم تفسيره على 
أنـــه حالة مـــن العدوانيـــة والمعارضة 

والغضب.
ويرى الخبـــراء أن إيجاد وســـائل 
وخطـــة للتحكم في الســـلوك العدواني 
عند الطفل يرتبط بقدرة الأم والأب على 
فهم المتغيرات المرتبطة بهذا الســـلوك، 
فمع ازديـــاد الفهم لأســـباب الســـلوك 
العدوانـــي لـــدى الطفـــل تتـــاح فرصة 

التعرف على الحلول لهذه المشكلة.
ويقتـــرح الخبـــراء علـــى الوالدين 
قضاء وقت مع أطفالهم يوميا، يشاركان 

فيه الأطفال اهتماماتهم. 
والاندمـــاج معهـــم في نشـــاطاتهم 
يشـــعرهم بالدف، كما يشعرون بأهمية 
تواصـــل الفرد مـــع الآخريـــن بطريقة 
مقبولة اجتماعيا، ومن ثم يجد الأطفال 
فـــي اندمـــاج الأبويـــن معهـــم نموذجا 
يشـــعرون من خلاله بأهميـــة أن يكون 
لهـــم نفـــس الطبـــاع فـــي العلاقـــة مع 

الآخرين.
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لا يقتصر الشــــــعور بالقلق على الأشــــــخاص البالغين فقط، فالأطفال أيضا 
ــــــة، ذلك أن عدم  ــــــون بقلق الطفولة، مــــــا يجعلهم يميلون إلى العدواني يصاب
القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل فعال ينتج خللا في السلوك. وتتميز 
أعراض اضطرابات قلق الأطفــــــال بانتقائيتها وخصوصيتها حيث تختلف 

الأعراض باختلاف نوع الاضطراب.

عدوانية الأطفال علامة على إصابتهم 

بقلق الطفولة
عدم القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل فعال ينتج خللا  في السلوك

الطفل القلق قد ينقلب إلى طفل عدواني في غالب الأحيان

التعود على العطاء يخلق السعادة 

الأشخاص المعطاؤون أكثر صحة من غيرهم

أشـــارت   - (ألمانيــا)  فرانكفــورت   
الألمانيـــة إلى أن  مبادرة ”ليشـــت.دي“ 
الإضاءة الجيدة تعزز التركيز وتعد من 
أهم العوامل المساعدة في بيئة العمل، 
ولذلـــك يجب ضمـــان ظـــروف إضاءة 

جيدة في بيئات العمل المختلفة.
وأكدت المبادرة الألمانية أن الإضاءة 
الموزعـــة بشـــكل متســـاو فـــي الغرفة 
تريح العينين، حيـــث لا يتعين عليهما 
التكيف باستمرار مع درجات السطوع 
المختلفـــة عند النظـــر حولهما، ويجب 
ألا يقل مســـتوى الإضاءة فـــي الغرفة 
عـــن 300 لوكـــس، ويمكـــن تحقيق ذلك 

من خلال الاعتماد على مصابيح بشدة 
سطوع 600 لومن.

وأوصـــى الخبـــراء الألمـــان أيضا 
باســـتخدام مصابيح السقف المنتشرة 
الضـــوء  ذات  القضبـــان  أنظمـــة  أو 
الواســـع، وفي بيئـــات العمل يجب أن 
تتكون الإضاءة من عنصرين عن طريق 
مصباح معلق مضاد للانعكاس يوضع 
فـــوق المكتـــب بإضاءة مباشـــرة وغير 
مباشرة ومصباح طاولة قابل للتحريك 
والدوران، ويجب ألا تقل إضاءة المكتب 
عن 500 لوكس، وهو ما يوفره مصباح 

1000 لومن.

كيف نوفر إضاءة مناسبة 

في بيئة العمل

نصائح

الدعم الاجتماعي يقلل من 

أمراض القلب ويخفض  

الالتهاب، الذي غالبا ما 

يكون مقدمة للمرض 

ويحسن معدل الوفيات

 ميونــخ (ألمانيــا) - أفادت مجلة 
”فرويندين“ الألمانية أن هناك بعض 
المـــواد لهـــا مفعول الســـحر لجمال 
البشرة ومنها حمض الهيالورونيك 

والكولاجين وحمض الأزيليك.
ســـلاحا  الأزيليك  حمض  يعتبر 
فعـــالا فـــي معالجة بعض مشـــاكل 
الجلد مثل البقع الصبغية وعلامات 
البثـــور، كمـــا أنـــه فعـــال ضد حب 
الشـــباب، ويجعـــل البشـــرة أكثـــر 
نعومـــة ويضمـــن بشـــرة موحـــدة 
المظهـــر، وبالإضافة إلـــى ذلك فإنه 

مناسب لجميع أنواع البشرة.
ويعمل الحمض كوسيلة تقشير 
خفيف للبشـــرة؛ حيث ينظف المسام 
الجلـــد،  ســـطح  ينقـــي  وبالتالـــي 
ويحتوي الحمـــض على خصائص 
مضـــادة للأكســـدة، والتي تمنع من 
خلالهـــا التأثيـــرات البيئيـــة التي 
يمكن أن تسبب التهيج والصدمات، 
ويمتاز حمـــض الأزيليك أيضا بأنه 
مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات، 
وبالتالي يتم منع الشوائب وظهور 

البثور أو الرؤوس السوداء.
ومـــع ذلك فـــي حالـــة الأمراض 
المجلة  أوصـــت  الخطيرة  الجلديـــة 
الألمانية باستشارة طبيب الأمراض 
المشـــورة  علـــى  وبنـــاء  الجلديـــة، 
الطبية، يمكن بعد ذلك وصف منتج 
يحتوي على تركيز أعلى من حمض 

الأزيليك إن لزم الأمر.
وحمـــض الأزيليـــك هـــو مـــادة 
يتـــم تصنيفهـــا دوائيًا علـــى أنها 
ثنائيـــة  الأحمـــاض  أنـــواع  أحـــد 

الكربوكسيل.
ويتم إنتاج هذا الحمض بشـــكل 
طبيعي في الجســـم من قبل نوع من 
الخمائـــر يعيش علـــى الجلد يعرف 
باســـم ”الوبيغاء الدويرية“ كما من 
الممكـــن الحصول على هذا الحمض 
مـــن مصادر أخـــرى، إذ مـــن الممكن 
تصنيعه مخبريًا باســـتخدام بعض 
أنواع الحبوب مثل الشعير والقمح.

حمض الأزيليك 

له مفعول السحر 

لجمال البشرة

جمال

عدم القدرة على التحكم في 

المخاوف والسيطرة عليها، 

وضعف التركيز والتهيج 

وحدوث الشد العضلي من 

أعراض قلق الطفولة
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 بيــروت ـ تعانـــي مـــاري، التي تفضل 
عدم ذكر اســـمها كاملا، بســـبب الدخان 
المنبعث من مولد كهربائي موجود تحت 
المبنـــى الذي تقطن فيه في قضاء بعبدا، 
شـــرقي بيروت، ما يضطرّهـــا وعائلتها 
إلى تـــرك نوافذ المنزل مغلقة طوال فترة 

تشغيله.
تقول إنها ”حاولت مرارا أن تشـــرح 
لصاحب المولّد مخاطر استمرار الوضع 
على حالـــه، لكن من دون جـــدوى، حتّى 
وصـــل بهـــا الموضوع إلى رفع شـــكوى 
ضـــده، غيـــر أنّها لم تصل إلـــى نتيجة؛ 

لتستسلم للأمر الواقع“.

بالمقابل، يلاحظ جورج صوّان، الذي 
يُجـــاور منزلَـــه مولّـــدان كهربائيّان، كل 
فترة وجود طبقة سوداء من الغبار على 

شرفة منزله ناتجة عنهما.
وتخشـــى ماري وســـواها من أبناء 
الحـــي الإصابة بمرض الســـرطان الذي 
يفتـــك بالآلاف مـــن اللبنانيين ســـنويا، 
جـــراء تلوث الهواء بســـبب الانبعاثات 
الكهربائيـــة  المولـــدات  عـــن  الصـــادرة 

المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.
وكان لبنـــان احتل فـــي 2018 المرتبة 
الأولـــى بـــين دول غرب آســـيا فـــي عدد 
الإصابات بمرض السرطان قياسا بعدد 

الســـكان، وفق تقرير صـــادر عن منظمة 
الصحة العالمية.

وكشف التقرير أن هناك 242 مصابا 
بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني، فيما 
سُـــجلت أكثر من 17 ألف إصابة جديدة 
في العام ذاته، ونحو تســـعة آلاف وفاة 

بالمرض.
ومن  كثيـــرة،  الســـرطان  مســـبّبات 
أبرزها الانبعاثات الصّادرة عن المولّدات 
الأراضي  علـــى  المنتشـــرة  الكهربائيّـــة 
اللّبنانية كافّة، والتي تعوض عن غياب 
التيـــار الكهربائـــي الـــذي يُفتـــرض أن 

تؤمنه الدولة.

ومنذ الثمانينـــات من القرن الماضي 
يعتمـــد اللبنانيـــون بشـــكل كبيـــر على 
المولدات لسد حاجتهم من التيار، بسبب 
عجز الدولة اللبنانية وتحديدا مؤسسة 
كهربـــاء لبنـــان عن تأمـــين التغذية لـ24 
ساعة يوميا؛ فباتت تنتشر المولدات في 

كل شارع.
وتكشـــف نجاة عون صليبـــا مديرة 
مركـــز حمايـــة الطّبيعة وأســـتاذة مادّة 
الكيميـــاء فـــي الجامعـــة الأميركية في 
بيروت أنّه ”منذ 10 سنوات كان يقتصر 
اســـتخدام مولّدات الكهربـــاء لمدّة تصل 
إلى 3 ســـاعات يوميـــا، وهذا مـــا يزيد 
نســـبة تعرُّض الســـكان لملوّثات خطيرة 

في الهواء إلى 38 في المئة“.
ل  وتتابع ”اليوم، باتت المولّدات تُشغَّ
لمـــدّة تتراوح بين 10 و15 ســـاعة يوميا، 
وهـــذا الأمـــر يزيد مـــن نســـبة تعرُّض 
السّـــكان لملوّثـــات خطيـــرة فـــي الهواء 

بنحو 5 أضعاف الرّقم القديم“.
الملوثـــات  ”نســـبة  أنّ  وتوضـــح 
الســـرطانية التـــي تنتج عـــن المولدات 

تجاوزت اليوم الـ300 في المئة“.
وتجـــزم صليبـــا أن “طبيعـــة 
الهـــواء في لبنـــان ســـيئة جدا“، 
مردفـــة ”كلنا مشـــروع ســـرطان، 

يعيشان  ودخانه  المولد  فصوت 
في المنزل معنا“.

وعن توصياتها 
للأشخاص الذين 

كـــر يســـكنون قرب مولد كهربائي،  تذ
بأنه ”يجب، بالأســـاس، ألا تكون هناك 
مولدات كهربائيـــة بالقرب من المنازل“، 
مشـــيرة إلـــى أنّ ”لا حلّ ســـوى الاتّفاق 
مـــع صاحب المولّد على تســـوية ترضي 

الطّرفين“.
ويوضـــح رئيـــس تجمّـــع أصحاب 
المولّـــدات الكهربائيّـــة فـــي لبنان عبدو 
ســـعادة أنّ ”البلد يضمّ مـــا بين 6 آلاف 
و7 آلاف مولّـــد كهربائـــي موزّعـــة على 

الأراضي اللبنانيّة كافة“.

ويقـــول إن ”المولـــدات بعيـــدة مـــن 
المنازل، كما أننا نحـــاول حماية الناس 

من آثارها قدر الإمكان“.
ويضيف ”نحن نســـتوفي الشـــروط 
اللازمة الخاصـــة بالمولدات، مثل وضع 
’الفلاتـــر‘ التـــي تخفـــف مـــن انبعاثات 
الغازات الملوثة“، متســـائلا ”لماذا لا يتم 
الانتباه أو تســـليط الضوء على التلوث 
الصـــادر عـــن معمـــل الـــذوق الحراري 

المخصّـــص لتوليد الطّاقـــة الكهربائيّة، 
شرقي بيروت؟“.

وبلغـــت نســـبة تلـــوّث الهـــواء في 
منطقة ذوق مكايل، شـــمال بيروت، 170 
مـــرة أكثر مما هو مســـموح بـــه دوليا، 
وفق ندوة عُقدت أخيرا حول ”التحديات 
البيئيّـــة في ظلّ الأزمـــات الرّاهنة“، من 
تنظيـــم الحركـــة الثّقافيّـــة فـــي منطقة 
أنطلياس، شمالي العاصمة، شارك فيها 

وزير البيئة ناصر ياسين.
وفـــي العـــام 2011 صدر عـــن وزارة 
البيئة قانون ينص على مراقبة تشغيل 
واســـتثمارها،  الكهربائيـــة  المولـــدات 
المطلوبـــة  الفنيـــة  الشـــروط  ويحـــدّد 
والضروريّـــة لـــكلّ مولّد، منهـــا تزويده 
بنظـــام فعّال لمعالجة الملوّثات الهوائيّة، 

وصيانته بشكل دائم.
وكان وزير البيئة الحالي قال خلال 
النـــدوة المذكورة إنه ”لا توجد سياســـة 
مســـتدامة في لبنان تخفف من التلوّث، 
وإنّ وزارة البيئة بمفردها لا يمكنها أن 

تعالج هذه المشكلة“.
وأردف أنّ ”السّـــياق الذي نحن فيه 
غير مشـــجع، وعلـــى الدولـــة أن تؤمن 
الكهربـــاء، لأن مـــن الصعـــب الطلب من 
’فلاتـــر‘،  تركيـــب  المولـــدات  أصحـــاب 
فوضعها أصلا غير شرعي، ومن واجب 

الدولة توفير الطاقة“.
ويعاني لبنان منذ أشهر نقصا في 
الوقود المخصص لتوليد الطّاقة 
(الديزل)، بسبب عدم توافر النقد 
الأجنبي الكافي لاستيراده، ما 
تسبّب بازدياد ساعات انقطاع 
الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميا.
ومطلع يونيو الماضي وصف البنك 
الدولي الأزمة في لبنان بأنّها ”الأكثر 
حدّة وقساوة في العالم“، وصنّفها 
ضمن أصعب ثلاث أزمات 
سُجّلت في التّاريخ منذ 
أواسط القرن التّاسع 

عشر.

المولدات الخاصة للكهرباء مشاريع تقتل اللبنانيين

الكهرباء مقابل التلوث

 الموصــل (العــراق) – تعــــرّض عامــــر 
لحادث دراجة نارية بســــيط، لكن العملية 
الجراحيــــة الأولــــى التي خضــــع لها في 
الموصل فشــــلت، فاضطر بعدها للخضوع 
إلــــى أربع عمليــــات أخرى في مستشــــفى 
تابــــع لمنظمــــة غيــــر حكومية، فــــي قصة 
تعكس إخفاقات القطاع الطبي في المدينة 

العراقية التي مزقتها الحرب.
ويواجه القطــــاع الصحي في الموصل 
بطئــــا في إعــــادة الإعمار، فــــي بلد تعاني 
مؤسســــاته وبنيته التحتية الصحية من 
التصــــدّع منذ عقود. وبعد أربع ســــنوات 
من اســــتعادة الســــيطرة عليهــــا وهزيمة 
تنظيم الدولة الإســــلامية، تبقى شــــوارع 
المدينــــة الكبيرة في شــــمال العراق مليئة 
بهياكل المباني شــــبه المدمّرة أو تلك التي 

قيد الإعمار.

وفيما هناك خمسة مستشفيات حاليا 
قيد الإنشــــاء أو الترميم، توجد فقط تسع 
مؤسســــات حكوميــــة صحيــــة عاملة في 
مدينة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

ويروي عامر شاكر قصة علاجه قائلا 
”فــــي المستشــــفيات الحكوميــــة، علينا أن 
ندفع كل شــــيء“. ويضيــــف ”بعد دخولي 
أحــــد المستشــــفيات، رحــــت أدفــــع لقــــاء 
العلاجات والمخــــدر والضمامات… كله من 

جيبنا“.
ويتلقــــى عامــــر، وهو عامــــل مياوم، 
منذ ســــبعة أشــــهر علاجــــا مجانيا في 

مستشــــفى الوحــــدة الذي 
افتتحتــــه منظمة ”أطباء 
بلا حدود“ غير الحكومية 

في العام 2018.
وكانت الجراحة 

الأولى التي خضع لها 

فــــي المدينــــة زادت حالته ســــوءا، بدل أن 
تعالــــج الكســــور الثلاثة في ســــاقه، على 
الرغم مــــن أنّ الأمر كلّفه نحو ثمانية آلاف 

دولار.
ويقول الشاب البالغ من العمر 21 عاما 
والذي يتحرّك بمســــاعدة عكازات ”وضع 
لي الطبيــــب الأول قطعة من البلاتين، لكن 
العملية لم تكن ناجحة. حاولت أن أراجع 

طبيبا آخر، لكنني لم أجد طبيبا جيدا“.
ووضع له أطبّاء من منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ مثبّتا خارجيا على ساقه اليسرى، 
وهــــي أداة توضع خارج الجســــم لتثبيت 
العظــــام عــــن طريق أســــلاك ومســــامير، 
ويصعب جــــدا إيجادها في مكان آخر في 

الموصل، بحسب عامر.
وسيخضع شاكر في الأسابيع المقبلة 
لجراحة سادســــة لقصّ 13 سنتم من عظم 

الساق.
وعلى طول ممرات مستشفى الوحدة، 
أقيمت منشــــآت مسبقة الصنع إلى جانب 

البناء الخرساني.
ويعجّ المكان بالمرضــــى: خولة يونس 
ربة منزل ستينية تعثّرت وكسرت ساقها… 
محمود المعمــــاري فلاح يعمل حاليا بأجر 
يومي وسيخضع لجراحته الـ16 أو الـ17، 
كما يقول، بعد جــــرح أصيب به في العام 
2017 جراء انفجار قنبلة خلال المعارك مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقرّ مجيد أحمــــد معاون مدير دائرة 
صحة نينوى للشــــؤون الفنية بالتحديات 

العديدة التي يواجهها 
القطاع.

ويقول ”أهم التحديات التي نواجهها 
بعد التحرير هي قلة الســــعة الســــريرية 
وقلة المراكز الصحية بســــبب الدمار الذي 
لحق بما نسبته 70 في المئة من المؤسسات 

الصحية“.
ويشــــرح أنــــه فــــي العــــام 2014 وقبل 
دخــــول التنظيم المتطرف إلــــى المحافظة، 
كان ”عــــدد الأســــرّة بحدود 3900 ســــرير، 
وبعــــد التحريــــر أصبحــــت 600 ســــرير، 
وفــــي الوقــــت الحاضــــر أصبحــــت 2650 
ســــريرا“ في نينوى، من ضمنها 1800 في 

الموصل.
ويلفــــت أحمد إلــــى أن ”الدمــــار الذي 
لحق بدوائر الصحــــة في محافظة نينوى 
يحتاج إلــــى موازنــــات كبيــــرة“، مطالبا 
بـ“موازنة دولية“ لا من الحكومة فحسب.

ويقــــرّ الأخصائي فــــي جراحة العظام 
بأنــــه  عبدالرحمــــن  هشــــام  والكســــور 
”بعــــد التحريــــر، تدمر الوضــــع الصحي 
والمستشفيات… وهذا سبب عودة الخدمة 
الصحية المقدمة للمواطن في الموصل إلى 
الصفر“، لكنها مــــع الوقت ”بدأت تنهض 

شيئا فشيئا“، وفق قوله.
ويضيف ”نستقبل حاليا في مستشفى 
الوحدة الأشــــخاص الذين لا يستطيعون 

إيجاد العلاج في المستشفى الحكومي“.
بحاجــــة  الموصــــل  أن  إلــــى  ويشــــير 
إلــــى ”بناء مستشــــفيات جديــــدة وتزويد 
المستشــــفيات الموجودة بــــأدوات خاصة، 
مثــــل أدوات الكســــور الباهظــــة الثمــــن، 
والأدوية حيث يوجد نقص كبير بالأدوية 

لاسيما أدوية السرطان“.
وتدير منظمة ”أطباء بلا حدود“ كذلك 
في الموصل مستشــــفى نابلــــس الذي فيه 
قســــم أمومة، وتتــــم فيه نحــــو 900 ولادة 
كمعدل كل شــــهر تقريبا، 180 عبر جراحة 

قيصرية.
أما قســــم الأطفــــال فيضــــمّ أيضا 47 

سريرا.
وتقول مديرة الأنشطة الطبية لمركز 
نابلس الصحي في منظمة ”أطباء 
بلا حدود“ كيي بيا سو إن 
”هذا المستشفى يسدّ 

فجوة“، مشيرة إلى 
أن قسمي الأمومة 
الآخرين الموجودين 
في مستشفيين عامين، 
”مكتظان تماما“.
وتضيف ”بعد الحرب، 

ورغم جهــــود الحكومة لإعادة إعمار قطاع 
الصحة، لا تزال هناك فجوة“.

وتحاول الموصل اســــتعادة شــــيء من 
الحياة الطبيعية… المطاعم والمقاهي تعجّ 
بالــــرواد، والشــــوارع مزدحمــــة، رغم آثار 
القصف في واجهات بعض المباني، بينما 

عملية إعادة الإعمار تتأخر.
الأحمــــر  الصليــــب  منظمــــة  وتشــــير 
الدولــــي إلى أن أقــــل من 15 فــــي المئة من 
سكان الجانب الأيمن من دجلة في المدينة 
”يملكون الماء الكافــــي لتلبية احتياجاتهم 

اليومية“، والنســــبة تبلــــغ 35 في المئة في 
الجانب الأيسر.

ورغــــم الترميمات التــــي تطال بعض 
المواقــــع الأثرية في المدينــــة، إلا أن أجزاء 
كاملــــة من الموصل القديمــــة لا تزال عبارة 

عن بحر من الأنقاض.
وســــط هذه الأنقاض، يتواصل العثور 
على جثث. فقد انتشــــل الدفاع المدني قبل 
أســــبوع في المدينة القديمــــة ”ثلاث جثث 
مجهولة الهوية عبــــارة عن هياكل عظمية 
تعــــود لأيام تحريــــر الموصــــل“، فيما عثر 
مطلع  ديسمبر على عشرة هياكل عظمية.

بمن يلوذ المرضى في موصل بلا مستشفيات

علل الموصليين بلا دواء

نقص كبير في الأدوية

القطاع الصحي المتصدع يواجه بطئا في إعادة الإعمار

ــــــى نهاية الحرب في الموصــــــل مازال المرضى  رغم مرور أربع ســــــنوات عل
العراقيون هناك يعانون من نقص المستشفيات التي تشهد اكتظاظا ونقصا 
ــــــى غلاء الأدوية التي تثقل كاهل هؤلاء  فــــــي الخدمات والإطارات، إضافة إل

الذين لا يملكون مالا للتداوي في العيادات الخاصة.

دوا لا ن الموصل علل

الانبعاثات الصادرة عن 

المولدات الكهربائية 

المنتشرة على الأراضي 

اللبنانية مسببة لأمراض 

السرطان الذي يفتك بالآلاف 

من اللبنانيين سنويا

9
مؤسسات حكومية صحية عاملة 

في مدينة يبلغ عدد سكانها 1.5 

مليون نسمة

توجد فقط تسع 
حيــــة عاملة في 
1 مليون نسمة.

صة علاجه قائلا 
وميــــة، علينا أن 
ف ”بعد دخولي 
ـت أدفــــع لقــــاء 
مامات… كله من 

عامــــل مياوم،
ـا مجانيا في

جراء انفجار قنبلة خلال المعارك مع  2017
تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقرّ مجيد أحمــــد معاون مدير دائرة 
صحة نينوى للشــــؤون الفنية بالتحديات 

العديدة التي يواجهها 
القطاع.

وتدير منظمة
في الموصل مستشـــ
قســــم أمومة، وتتــــ
كمعدل كل شــــهر تق

قيصرية.
أما قســــم الأطف

سريرا.
وتقول مديرة
نابلس الص
بلا ح

غير مشـــجع، وعلـــى الدولـــة أن تؤمن
الكهربـــاء، لأن مـــن الصعـــب الطلب من
’فلاتـــر‘، تركيـــب  المولـــدات  أصحـــاب 
فوضعها أصلا غير شرعي، ومن واجب

الدولة توفير الطاقة“.
ويعاني لبنان منذ أشهر نقصا في
الوقود المخصص لتوليد الطّاقة
ي ي

(الديزل)، بسبب عدم توافر النقد
الأجنبي الكافي لاستيراده، ما
تسبّب بازدياد ساعات انقطاع
ساعة يوميا. 20 الكهرباء لنحو
وصف البنك ومطلع يونيو الماضي
الأزمة في لبنان بأنّها ”الأكثر الدولي

ي ع

حدّة وقساوة في العالم“، وصنّفها
ضمن أصعب ثلاث أزمات
سُجّلت في التّاريخ منذ
أواسط القرن التّاسع

ي

عشر.

ـــن المولدات
لمئة“.

طبيعـــة 
ئة جدا“، 
ســـرطان، 

يعيشان 

ن
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 الريــاض – يطمح فريق اتحاد جدة إلى 
تعزيـــز موقعه في الصـــدارة عندما يحلّ 
ضيفا على الباطن الرابع عشر في افتتاح 
المرحلـــة الخامســـة عشـــرة مـــن الدوري 

السعودي اليوم الجمعة. 
مواصلـــة  عـــن  النصـــر  ويبحـــث 
منطقـــة  نحـــو  والزحـــف  الانتصـــارات 
الصدارة لكنـــه ســـيصطدم بالفتح الذي 
اعتاد إحراج الكبار، فيما ينتظر الشباب 
مطـــارده المباشـــر ”ديربي“ ســـاخن أمام 

مضيفه الأهلي غدا السبت.
وبالعـــودة إلـــى اللقـــاء الأول يتطلع 
الاتحاد إلى فـــوزه الخامس على التوالي 
والعاشـــر هـــذا الموســـم للاســـتمرار في 
الصـــدارة التي يتربع عليهـــا برصيد 29 
نقطة وبفارق نقطة وحيدة أمام الشـــباب 
المحافظ على سجله الخالي من الخسارة 

في مبارياته الـ11 الأخيرة.
ويـــدرك اتحاد جدة الذي يملك مباراة 
مؤجلـــة مـــن المرحلة الثانية عشـــرة ضد 
الهلال حامـــل اللقب جيّدا أن أي تعثر قد 
ســـيكلفه الصدارة، وبالتالي سيرمي بكل 
ثقله لإحبـــاط أي مفاجأة مـــن الباطن قد 

تؤثر على مركزه.
ونجح الاتحاد في مباراتيه الأخيرتين 
أمـــام الفتح في كأس الملـــك، والاتفاق في 
الـــدوري، في تحويل تأخـــره بهدفين إلى 
فـــوز 2-3، ولن تختلـــف صعوبة مواجهة 
الجمعة عـــن ســـابقتيها لأن الباطن رغم 
تواجـــده فـــي منطقـــة الخطـــر نجح في 
تفادي الخســـارة في آخر ثلاث مباريات، 
وسيحاول البحث على الأقل عن الخروج 
بنقطة التعادل التي سيكون لها ثمنها في 

نهاية الموسم.

ديربي مثير

عبداللـــه  الأميـــر  ملعـــب  يحتضـــن 
الفيصـــل بجدة ديربي الأهلي والشـــباب 
الســـبت، حيـــث يرفـــع كل منهما شـــعار 

الفوز لتحقيق أهدافـــه. فصاحب الأرض 
يحاول تحســـين صورتـــه والابتعاد على 
دائرة الخطـــر، بينما ينافـــس الضيوف 

على الصدارة.
وتراجـــع الأهلي إلـــى المركز الحادي 
عشـــر برصيد 15 نقطة بعـــد ثلاث هزائم 
متتاليـــة، فيمـــا انفـــرد الشـــباب بالمركز 
الثاني بالفوز علـــى التعاون 1-3، وتعثر 
شريكه السابق ضمك أمام ضيفه الباطن 

1-1 في المرحلة الماضية.

ويمـــرّ الأهلـــي بظـــروف صعبة على 
كافة المســـتويات، إداريا وماليـــا وفنيا، 
انعكست سلبا على نتائجه ووضعته في 
مركـــز متأخر، حيث لا يفصله عن صاحب 

المركز الأخير سوى أربع نقاط.
ولم يحقق الأهلـــي أي نقطة في آخر 
ثلاث مباريات، خسرها جميعا أمام أبها 
والنصر والرائـــد، لكن رغم تلك الظروف، 
يأمل في أن يستعيد توازنه أمام الشباب 
ويكســـب النقاط الثـــلاث أو علـــى الأقل 

الخروج بنقطة التعادل.
هدافـــه  خدمـــات  الأهلـــي  ويفتقـــد 
التاريخي الســـوري عمر السومة بداعي 
الإصابة، فيما أصبح الســـنغالي الحسن 
نـــداو والتونســـي حمدي النقـــاز خارج 
حسابات المدرب الألباني بيسنيك هاسي 

لتواضع مستوياتهما الفنية.
وعلـــى النقيض من الأهلـــي، يعيش 
الشباب فترة زاهية، على كافة المستويات، 
وأصبح منافسا شرسا على اللقب في ظل 

العروض الكبيـــرة والنتائج المميزة التي 
حققها في مبارياته الماضية.

ولم يخسر الشباب في آخر 11 مباراة، 
إذ ســـجل ثمانيـــة انتصـــارات وثلاثـــة 
تعـــادلات، ويتطلع إلى تحقيـــق انتصار 
جديـــد يقفز من خلاله إلـــى الصدارة في 
حالة تعثر الاتحـــاد أمام الباطن، أو على 
الأقـــل المحافظة على مركزه، والإبقاء على 

فارق النقطة بينه وبين المتصدر.

هدف محدد

يضع الفيصلي وضيفه الهلال النقاط 
الثـــلاث هدفـــا لهما عندمـــا يلتقيان على 
ملعب مدينة المجمعـــة الرياضية الجمعة 
في مباراة يطمح من خلالها كل فريق إلى 

تصحيح أوضاعه على حساب الآخر.
ويدخـــل الفيصلي المبـــاراة وهو في 
المركز الثاني عشـــر برصيد 15 نقطة وله 
مباراة مؤجلة أمام الفتح، في حين يحتل 
الهلال المركز الخامـــس برصيد 21 نقطة 

مع مباراة مؤجلة مع الاتحاد.
ولا يزال الفيصلـــي يعيش في دوامة 
النتائـــج الســـلبية رغـــم تغييـــر مدربه، 
فهـــو لم يحقـــق ســـوى انتصـــار وحيد 
مقابـــل التعـــادل فـــي خمـــس مباريات، 
وخســـر مباراتيه الأخيرتين أمام الاتفاق 

والطائي.
ولا تختلـــف حال الهـــلال كثيرا، فهو 
أخفق للمـــرة الأولى منذ فترة في تحقيق 
أي فوز فـــي أربع مباريات متتالية، حيث 
خســـر عشـــر نقاط أبعدته عـــن الصدارة 

التي كان مرشحا لانتزاعها من الاتحاد.
ويســـعى الهلال، بطل آســـيا جاهدا 
ومصالحـــة  الســـابقة  الصفحـــة  لطـــي 
جماهيـــره بنقـــاط مبـــاراة الجمعة رغم 

صعوبتها.
وتشـــهد صفوف الهلال عـــودة لاعب 
وســـطه محمد كنو إلـــى جانب البرازيلي 
ماثيـــوس بيريـــرا الـــذي غاب عـــن آخر 

مباراتين بقرار من المدرب جارديم.
ويبحـــث الفتـــح وضيفـــه النصر عن 
النقـــاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب 
مدينة الأمير عبداللـــه في مباراة يدخلها 
الفريقـــان بنشـــوة الفـــوز علـــى الهـــلال 

والحزم على التوالي.

  لنــدن – بات نادي نيوكاســـل يونايتد 
تحت المجهر وســـط توقعـــات بأن يصبح 
قوّة مســـتقبلية نافذة في سوق انتقالات 
كرة القدم الإنجليزية بعدما تمّ شراؤه من 

قبل مجموعة استثمارية سعودية.
لكنّ وضع الفريق الفني والحســـابي 
قبيـــل افتتـــاح فترة الانتقالات الشـــتوية 

يُضعف آماله بترك بصمة سريعة.
”نعـــم. وأخيرا يمكننـــا أن نجرؤ على 
الأمل مرة أخرى“ هكذا غرّد أسطورة ورمز 
نادي شـــمال لندن ألان شـــيرر حيث لعب 
دورا طليعيـــا في قيادته للمنافســـة على 
مراكز المقدمة خلال منتصف التسعينات 
وأوائـــل الألفيـــة الثالثـــة قبـــل أن يبتعد 

نيوكاسل عن المشهد لسنوات عدّة.
وبات باســـتطاعة جماهير نيوكاسل 
أو  لتشيلســـي  مشـــابه  مســـار  تخيّـــل 
مانشســـتر ســـيتي اللذيـــن ”خرجـــا من 
في غضون أشهر قليلة بعد ضخ  القمقم“ 
عشـــرات الملايين من قبـــل مُلاكهما، قبل 
أن يشـــقّا طريقهما نحو الفـــوز بالألقاب 
المحليـــة وحتّـــى الأوروبية، وفـــي حالة 
تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا 

الموسم الماضي.

معركة مستحيلة

وخرج نيوكاســـل من ملعبه ”ســـانت 
أمـــام  ثمينـــة  بنقطـــة  بـــارك“  جيمـــس 
مانشســـتر يونايتد (1-1) في المرحلة 19، 
إلا أن تألقـــه أمام ”الشـــياطين الحمر“ لم 
يخـــفِ حاجة هـــذا النـــادي العريق الذي 
يصارع للبقاء في مصـــاف أندية النخبة 
عقب تراجعه للمركز التاســـع قبل الأخير 

عشر برصيد 11 نقطة في 19 مباراة.
بفارق  ”الماغبايـــس“  فريـــق  ويتأخر 
نقطتـــين عـــن واتفـــورد صاحـــب المركز 
السابع عشـــر وأوّل الناجين من الهبوط، 

رغم أنّ الأخير خاض مباراتين أقل.
ويجد نيوكاســـل نفســـه في موقف لا 
يُحسد عليه قُبيل انطلاق فترة الانتقالات 
الشـــتوية، حيث قد يحوّل الفريق أنظاره 
لضـــمّ لاعبـــين محليين بهـــدف البقاء في 
الـــدوري الممتـــاز عوضا عـــن تعاقده مع 

نجوم دوليـــين لا يرغبون فـــي الانضمام 
إلـــى نـــادٍ ينافس مـــن أجل الهـــروب من 

منطقة الخطر.
بانتظار تعيين مديـــر رياضي جديد، 
يقـــع على عاتق نيك هامونـــد مدير الكرة 
الســـابق بنـــادي ســـلتيك الاســـكتلندي 
والمستشـــار الحالي في نيوكاسل، مهمة 
قد يعتبرها البعض ”شـــبه مســـتحيلة“ 
تدعيم صفـــوف الفريق بتعاقدات لا تُثقل 
كاهـــل النادي بزيـــادات مفرطة في حجم 
الرواتـــب، وإلاّ فـــإن طريـــق الهبوط إلى 
دوري الـ“تشامبيونشيب“ سيكون المسلك 

الوحيد للنادي.
ويطرح الســـؤال التالي: هل سينجح 
هاموند الذي كســـب شـــهرته الرياضية 
الواســـعة عقب قيادته نـــادي ريدينغ إلى 
مصاف الـــدوري الممتـــاز للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخه عام 2006، فـــي الفوز برهانه 

الصعب؟
وســـيكون نيوكاســـل في حيـــرة من 
أمـــره مع تشـــريع باب ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية على خلفية انعـــدام الوضوح 
حـــول مصيره، فضلا عن التعقيدات التي 
قد تظهر نتيجة تفشـــي فايروس كورونا 
مجـــددا وتأثيـــره علـــى الأوضـــاع غيـــر 

المستقرة ماليا واقتصاديا حول العالم.

ومع استمرار تأجيل المباريات بسبب 
جائحة كوفيد – 19، قد تجد بعض الأندية 
نفسها مجبرة على بيع لاعبين احتياطيين 
لتأمين الاســـتقرار المـــادي، خصوصا أن 
تـــردّدات إقامة كأس أمم أفريقيا الشـــهر 
المقبـــل، ســـتؤدي إلـــى تقليـــص القـــوة 
العاملـــة لنخبة الأنديـــة الإنجليزية على 
خلفيـــة مغـــادرة أبرز النجـــوم للالتحاق 

بمنتخباتهم.
وتُعد الاحتياجات الفنية الأساســـية 
لنيوكاســـل كالتالي: مدافـــع جيد، ظهير 
بنزعة هجومية ولاعب وســـط يســـتطيع 
لعـــب دور ضابط الإيقـــاع، بالإضافة إلى 

صانع ألعاب ومهاجم هداف.

استبعاد الدوليين

مـــن بين الأســـماء التي يتـــم تداولها 
للانضمـــام إلى نيوكاســـل، يبـــرز لاعب 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني الدولي كيران 
تريبييـــه ولاعب إيفرتون الفرنســـي لوكا 
دينـــي، إضافـــة إلـــى الهولنـــدي ســـفين 

بوتمان مدافع ليل الفرنسي.
وتبقـــى اســـتمالة هـــؤلاء اللاعبـــين 
فرضيـــة غير مرجّحة أو ســـهلة التحقّق، 
وســـط صعوبة فـــي رؤية ما قد يشـــجّع 
اللاعبـــين على التزام دائم مع نيوكاســـل 
في هذه المرحلة من الموســـم، وسط خطر 
الهبـــوط في عام مفصلـــي يتضمن إقامة 
نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهي 
المســـابقة الأهم في عالم كرة القدم كونها 

شغف للعديد من النجوم.

حوار أقدام

انطلاقة جديدة ممكنة

كلاسيكو ساخن بين الأهلي 

والشباب في الدوري السعودي
الاتحاد يتطلع لتعزيز الصدارة والنصر يخشى مفاجآت الفتح

الفريق يخطط لدخول سوق الانتقالات من أوسع أبوابها

يعود الدوري الســــــعودي على وقع لقاء قمة مثير بين الأهلي والشباب فيما 
ــــــع الاتحاد صاحب  ــــــارات ندّية، أين يتطل ــــــة أمام اختب ســــــتكون بقية الأندي
ــــــز موقعه أمــــــام الباطن بينمــــــا يحاول النصــــــر تفادي أي  الصــــــدارة لتعزي

سيناريوهات منتظرة من الفتح.

ــــــأن ينفض عنه غبار  يحلم فريق نيوكاســــــل الذي أصبح مملوكا ســــــعوديا ب
الســــــنوات العجاف ويرسم مستقبله بثبات، وذلك استنادا إلى الخطط التي 
رســــــمها النادي وأولها دخول سوق الانتقالات الشــــــتوية من بابها الواسع 

والفوز بصفقات بارزة.

نيوكاسل يحلم بالجلوس إلى طاولة 

الكبار في إنجلترا

 القاهرة – أحدث إعـــلان المدير الفني 
كارلـــوس كيـــروش عـــن قائمـــة المنتخب 
المصري التي ســـيخوض بها منافســـات 
أمم أفريقيـــا بالكاميرون التي تنطلق في 
التاسع من يناير المقبل، ردود فعل سلبية 
لـــدى جماهير نـــادي الأهلـــي والزمالك، 
حيث خلـــت القائمة من بعـــض اللاعبين 
الذيـــن ينتمـــون لأكبر ناديـــين في مصر 
وشـــعبيتهما طاغية في الوسط الكروي، 
واحتكرا دوما القوام الرئيسي للمنتخب 

الوطني.
ولم يعبأ المـــدرب البرتغالي بالردود 
الجماهيرية السلبية التي أعقبت إعلانه 
الأربعاء عن ضم 25 لاعبا ســـيخوض بهم 
المنافســـات، واختصر تفسيره لاستبعاد 
نجـــوم تلعب فـــي الناديـــين الكبيرين أو 
غيرهما، بأن الاختيار تم لأســـباب فنية، 
في إشـــارة إلى عدم جاهزية المستبعدين 

وعدم قدرتهم على منح العطاء المرجو.
وقـــد أحـــدث كيـــروش الـــذي جـــرى 
استقدامه منذ ثلاثة أشـــهر لتولي مهمة 
تدريـــب منتخـــب الفراعنـــة، صدمة لدى 
متابعي النشـــاط الكـــروي في مصر، لأنه 
كســـر قاعدة ظلت تـــلازم مدربي المنتخب 
ســـنوات طويلة، تتعلـــق باختيار غالبية 
اللاعبـــين من الأهلي والزمالك وعدد قليل 

يمكن ضمه من نادي الإسماعيلي.
البرتغالي  المـــدرب  اســـتبعاد  وجلب 
للاعب وســـط الأهلي محمد مجدي أفشة 
إزعاجا للرجل وطاقمه الفني، لأن أفشـــة 
يعـــد من أهم لاعبي خط الوســـط وصانع 
ألعـــاب مهـــم فـــي الأهلـــي، وكان ضمن 
التشـــكيلة التـــي خـــاض بهـــا كيـــروش 
منافســـات بطولة كأس العـــرب في قطر 

مؤخرا.

كمـــا جلب اســـتبعاد لاعبـــي الزمالك 
طـــارق حامـــد ومصطفى فتحـــي صداعا 
ثانيا، لأن هذيـــن اللاعبين من أهم لاعبي 
فريق الزمالك، وبـــدا خلو قائمة المنتخب 
منهمـــا ضربة موجهة لجماهيـــر النادي 
التـــي اعتـــادت أن يكـــون عـــدد كبير من 
لاعبيها فـــي المنتخب وكانـــت ضغوطها 
تثمر لـــدى بعض المدربين الســـابقين في 

عدم استبعاد بعض الأسماء الكبيرة.
نجح كيروش فـــي التخلص من عقدة 
مثلـــت حمـــلا ثقيـــلا على قـــوام منتخب 
الفراعنـــة في عقود ســـابقة، فكان غالبية 
المدربين المصريين أو الأجانب يخضعون 
والزمالـــك  الأهلـــي  جمهـــور  لضغـــوط 
ويســـتجيبون لهما في ضـــم لاعبين ولو 
كانـــوا دون المســـتوى لتحاشـــي غضب 

الجماهيـــر العريضة التـــي تقف خلف 
لاعبيها، بالحق والباطل.

إيجاد  البرتغالي  المدرب  ويريد 
قـــوام متناســـق لفريـــق الفراعنـــة 
لخـــوض منافســـات قاريـــة مهمـــة 
حصـــل المنتخب المصري على لقبها 

سبع مرات من قبل، وهو الرقم 
الأعلى قاريا، 

منها ثلاث 
مرات متتالية، 

أعوام 2006 و2008 
و2010، في سابقة لم 

تعرفها منتخبات 
أفريقيا، وبعدها 

بدأ يتعثر لأسباب 
مختلفة من بينها 

الخضوع لحسابات الناديين 
الكبيرين وكثرة التدخلات 

الإدارية في الأداء الفني.

ويعمـــل البرتغالـــي الذي ســـبق أن 
درب منتخب الشـــباب في بلاده، وفريق 
ريال مدريد الإسباني، ونادي مانشستر 
يونايتد الإنجليـــزي، وفق خطة تتجاوز 
حـــدود خـــوض منافســـات بطولة الأمم 
الأفريقيـــة، فهـــو يريـــد إعـــداد منتخب 
أول ورديـــف له للمســـتقبل، الأمر الذي 
دفعه إلى توســـيع دائرة الاختيار وعدم 
الاعتمـــاد على لاعبي الأهلـــي والزمالك، 
فقـــد اختـــار لاعبـــين مـــن أنديـــة غيـــر 
جماهيريـــة لم يفكر المنتمـــون إليها في 
إمكانية ضمهم للمنتخب، ما بعث الأمل 
لدى الجيل الجديـــد بأن عملية الاختيار 

بدأت تتغير.
ولعبت هـــذه المســـألة دورا مهمّا في 
خلق منافسة بين اللاعبين لتمنح الفرصة 
لـــكل الموهوبين مـــن دون أن يكون 
هؤلاء ينتمون للناديين الكبيرين 
في مصـــر (الأهلـــي والزمالك)، 
وأصبـــح كل لاعب أمامه فرصة 
متساوية للانضمام للمنتخب.

وتزيد هذه الطريقة من 
حدة المنافسات المحلية 
وتوفر لها زخما 
رياضيا، وبالتالي 
يخرج لاعبو 
الأهلي والزمالك 
من المسلمات 
التي سيطرت 
عليهم وأسهمت في 
تضخمهم معنويا، 
حيث كان منتخب 
الفراعنة يحوي 
نحو 90 في المئة 

منهما.

كيروش يقضي على احتكار لاعبي

الأهلي والزمالك لمنتخب الفراعنة

دانية عقيل قدوة للسعوديات في رالي دكار
 برليــن – كشــــفت الســــائقة السعودية 
دانية عقيل عشــــية مشاركتها الأولى في 
رالــــي دكار المقرّر إقامته فــــي المملكة من 
الأول حتى الرابع عشر من يناير المقبل، 
فــــي حديث لهــــا لوكالة ”ســــيد“ الألمانية 
التابعــــة لفرانــــس برس بأنهــــا تحلم أن 

تكون قدوة لنساء بلادها.
وستكون عقيل أوّل سائقة إلى جانب 
مواطنتها مشــــاعل العبيدان تشارك في 
النســــخة الـــــ44 والثالثة التــــي تقام في 
المملكة العربية السعودية لأشهر راليات 

الرايد الصحراوية في العالم.
وقالت عقيل ”آمل ألا يشدّد المتفرجون 
علــــى النتيجة كثيرا بــــل أن يروا حقيقة 
أنــــي أفعل مــــا أحبه. إني أضع نفســــي 
في موقــــف يمكن أن أفشــــل فيه وارتكب 

الأخطاء خلاله، ولكــــن يمكنني أيضا أن 
أنجح“.

وتشــــارك عقيــــل علــــى مــــتن كان-آم 
إلى  مافريــــك مصنّفة ضمن فئــــة ”تي3“ 
جانب ملاحها الأوروغوياني ســــيرخيو 
لافوينتي، فيما تأتي مشــــاركة مواطنتها 
العبيدان خلف مقود باغي مافريك إكس3 

في الفئة عينها.
ودوّنــــت عقيل مؤخرا اســــمها كأوّل 
سائقة سعودية وعربية تحرز لقب كأس 
العالــــم للكروس كاونتري للباجا في فئة 

تي3.
وتدرك الســــائقة الشــــابة (33 عاما) 
خصوصية مشــــاركتها والتوقعات التي 
تثيرها، قائلة ”أشعر بالفعل بالمسؤولية 
في أن أكون على قدر مستوى المهمة وأن 

أشرّف هذا الدور. ولكن الضغط المفرط لا 
يمكن أن يؤدي سوى إلى ألحاق الضرر“.

والتي  وتابعت ”إنها مغامرة رائعة“ 
ســــتكون ”تجربــــة صعبة للغايــــة عقليا 
وجســــديا: أريد الاستمتاع بها. يجب أن 
أتذكر أن هذا الرالي هو شخصي للغاية. 
إنــــه ســــباق مع نفســــي. نحــــن نكبر مع 
تحديــــات كهذه. أتمنى أن تســــير الأمور 

على ما يرام“.
وتدرك عقيل جيدا أن هدفها الأساس 
من المشــــاركة في دكار هــــو اجتياز خط 
النهايــــة من دون أن تولــــي أهمية كبيرة 
للنتيجة النهائية، في نســــخة ستشــــهد 
تنافــــس 1065 مشــــاركا على رمال شــــبه 
الجزيــــرة العربية، على مــــتن 578 مركبة 

لمسافة تبلغ 8375 كيلومترا.

 بظروف صعبة 
ّ
الأهلي يمر

على كافة المستويات، 

إداريا وماليا وفنيا، 

انعكست سلبا على نتائجه 

ووضعته في مركز متأخر

ضة التـــي تقف خلف 
الباطل.

إيجاد البرتغالي
فريـــق الفراعنـــة

ات قاريـــة مهمـــة 
لمصري على لقبها 

ل، وهو الرقم 

 لم 

 

ت الناديين 
تدخلات
الفني.

لـــكل الموهوبين
هؤلاء ينتمو
مصـــر في
وأصبـــح ك
متساوية ل
وت
حد



 لا ضرورة لشرح المقصود من العنوان، 
فالقــــارئ المحشــــور فــــي الزاويــــة مثلنا 
جميعاً، يفهمه مباشــــرة، بل ويعيشه كل 
يوم منــــذ 2020 وحتى 2021، وحتى نقدّم 
الجديــــد، نســــأل ونذكّره: ولكــــن متى لم 
تكن حياتنا مسلســــلاً من الطوارئ؟ في 
الســــنوات الأخيرة فقط، ظهر وباء ماكر 
أرسلته الصين ليعبث بالعالم، ولكن قبل 
ذلك كانت السيرة البشرية في تقلّب دائم 
تحت مزاريب الحالات الاستثنائية، حتى 
بات الاستثنائي هو القاعدة والاستقرار 

هو الحالة المؤقتة.
فــــي اللحظــــات الأخيــــرة مــــن العام 
الحالي، من الطبيعي أن نجري مراجعة 
لمــــا تعلّمنــــاه مــــن التكيّــــف مــــع حالــــة 
الاســــتنفار وتحضير المــــؤن والكمامات 
والتباعد الاجتماعي ومتابعة المؤشرات 
ومفارقة الأصدقاء المفاجئــــة. ماذا تعلّم 

الإنسان؟
فــــي العالــــم العربي الســــعيد، تعلّم 
الإنســــان في ظل الخطر الوبائي الداهم، 
المزيــــد مــــن عــــدم الاكتــــراث والمزيد من 
“التطنيــــش” فهــــو وســــيلته الوحيــــدة 
لمواجهة انهيار الأنظمة الصحية وإدارة 
الدولة للشــــأن العام، حالات قليلة نجت 
فــــي بعض البلدان، أمــــا العموم فهم في 

كوكب آخر. 
في العالم الغربي، اكتســــب الإنسان 
خبرة أكبر في كيفية الاتكال على الدولة  
والشــــكوى والندب لتهب إليه ســــيارات 
الإســــعاف وتبــــذل خزائــــن الحكومــــات 
الأموال الطائلــــة لتعويضه عن الأضرار 
التي تسبب بها كوفيد اللعين، كما تعلّم 
شيئاً آخر، هو التعايش مع قناع الوجه 
الذي كان يراه أمراً عجيباً لدى المنقبات 
واليهوديــــات  المســــلمات  بعــــض  مــــن 
الحريديــــات، فقــــد صرنــــا كلنــــا منقبين 
ومنقبات، بالأبيض والأســــود والألوان، 
بفضل التقدْم العلمي والوهج الحضاري 

والحسابات الطبية الدقيقة.
وفي الشــــرق البعيد، كل شيء قابل 
للقلــــب وإعــــادة التفســــير، كمــــا يعتقد 
الصينيون والــــروس، ولا بأس من وباء 

يعيد الأمور فقد مرّ الأسوأ من قبل.
وفي كل تلك العوالم، تعلّمت الأجيال 
الجديدة، أن تضييع الوقت في الانتظار 
واللايقين، أمرٌ لا بأس به وليس عيباً كما 
كنا نقول لأطفالنا، فالكل ينتظر ولا أحد 

يعرف شيئاً عن اللحظة القادمة.
دعنــــا مما مضى وانظــــر إلى الأمام، 
عــــام جديــــد عليــــه أن يكــــون مختلفــــاً، 
تســــتطيع فعــــل ذلــــك، حــــين تتذكــــر أن 
العالم نفســــه الــــذي يبدو هلعــــاً خائفاً 
من متحــــورات كورونا، والزبون الجديد 
أوميكــــرون، كان قد قال لــــك أمامك خيار 
آخــــر؛ “مناعة القطيــــع”. ولكنك لم تقبل، 
فكيــــف تعتبر نفســــك عضواً فــــي قطيع 
وأنت ســــيد الكوكب؟ قطيــــع بعد كل تلك 
الآلاف من الســــنين؟ وأين ذهب إنتاجنا 
العلمي والفكري والطبي والثقافي؟

ولكن يا عزيزي وأنت تتقبل التهاني 
بالعام الجديد، عليك أن تعلم أن الطبيعة 
عليهــــا  تنطلــــي  ولا  جيــــداً،  تــــراك  الأم 
البروباغنــــدا التي تروجها عن نفســــك، 
ولو رأتك تتصرف بغير ســــلوك القطيع، 
لما طالبتك بأن يكون لديك “مناعة قطيع”.
وكل عــــام وأنتم بخير وصحة عقلية 

أولاً.

صباح العرب

سنة ثالثة طوارئ

 كالكوتــا (الهنــد) – تناضل ســـلطانة 
بيغـــوم (68 عامـــا) من مســـكنها الصغير 
في أحد أحياء كالكوتـــا الفقيرة للحصول 
على ملكية قصر إمبراطوري هندي، مدّعية 
أنها وريثة الأسرة الحاكمة التي بنت تاج 

محل.
لا شـــك فـــي أنّ شـــهادة زواجها من 
ميـــرزا محمد بدار بخـــت الذي ادّعى 
أنّـــه حفيد آخر حـــكام إمبراطورية 
مغول هي الأثمن بين ممتلكاتها 

المتواضعة.
وتتساءل بيغوم التي 
تعيش في عوز منذ وفاة 
زوجها عام 1980 ”هل 
يمكنك أن تتخيل أنّ 

أحفـــاد الأباطـــرة الذيـــن بنوا تـــاج محل 
يعيشون اليوم في فقر مدقع؟“.

لكنّهـــا تضـــع نصب عينيهـــا منذ عقد 
تحقيـــق هدف واحد هو الاعتراف بها فردا 
من الســـلالة الإمبراطورية والحصول على 

تعويض مالي.
قضائيـــة  دعـــوى  بيغـــوم  ورفعـــت 
للاعتـــراف بأنها المالك الشـــرعي للحصن 
الأحمـــر في نيودلهي. ويمثـــل هذا القصر 
المحصن الضخم العائد إلى القرن السابع 
عشر ذروة الإبداع المغولي، وهو مُدرج في 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وتقـــول بيغـــوم ”آمـــل أن أحصل على 
العدالة… إذا كان الشـــخص يمتلك شـــيئا 

يجب إعادته إليه“.

وتستند قضيتها المدعومة من ناشطين 
إلى ادعائها أنّ نسب زوجها الراحل يمكن 
إرجاعـــه إلى بهادر شـــاه ظفـــر، وهو آخر 

إمبراطور مغولي حكم الهند.
تســـتند  بيغـــوم،  تقـــول  مـــا  ووفـــق 
الإجـــراءات القضائيـــة التي باشـــرت بها 
إلى أنّ الحكومة الهندية تحتل بشـــكل غير 

قانوني القصر الذي كان ينبغي أن ترثه.
ورفضـــت المحكمـــة العليا فـــي دلهي 
الأسبوع الماضي الدعوى، ووصفتها بأنّها 
”مضيعـــة كبيرة للوقـــت“، مـــن دون البت 
بشـــرعية ادّعائها أنّها تنحـــدر من أصول 

ملكية.
وذكـــرت المحكمة أنّ فريقهـــا القانوني 
فشـــل في تبرير ســـبب عـــدم رفـــع أحفاد 

ظفر قضيـــة مماثلة خلال الـ150 عاما التي 
أعقبت منفاه.

ويعتـــزم محاميها فيفيـــك مور ”تقديم 
طلب أمام محكمة أعلى للطعن في الأمر“.

وتعيـــش بيغوم مع أحـــد أحفادها في 
كوخ صغير وتتقاســـم المطبخ مع الجيران 

وتستحم في الشارع.
وهي الآن تعيش بــــ80 دولارا أميركيا 
فـــي الشـــهر،  لكنهـــا لـــم تفقـــد الأمل في 
الاعتراف يوماً ما بأنّها الوريثة الشـــرعية 
لإرث الهند الامبراطوري والحصن الأحمر.
وتقـــول بيغوم ”آمـــل أن أحصل اليوم 
أو غدا أو بعد عشـــر ســـنوات على حقي“، 
مضيفة ”سأســـتعيدها إن شـــاء الله… أنا 

متأكدة من أن العدالة ستتحقق“.

 القاهرة – أكدت 
الفنانة المصرية غادة 
عبدالرازق أنها ستشارك 
في موسم رمضان 
القادم 2022 بمسلسل 
”أبواب خلفية“، المكون 

من 15 حلقة.
وقالت إنها 
تراجعت عن قرار 
الغياب عن الموسم 
الرمضاني المقبل 

بســــبب إصــــرار زوجها والمحيطــــين بها.
وعن تفاصيل المسلسل وطبيعة دورها 
قالت ”سآخذ المشُاهد إلى منطقة جديدة لم 
يسمع عنها، بل ربما لم يرها طيلة حياته“، 
مضيفـــة أن المسلســـل يتحـــدث عن مرض 
ليس معروفـــا على المســـتوى الاجتماعي 
رغم أنه موجود، ومرّ به العديد من الناس 
وعولجـــوا منه لكنّ آخرين لم يســـتطيعوا 
الشفاء منه، وتتلخص رسالة المسلسل أنه 
ليس علينا أن نصل إلى هذه المرحلة لأنها 

قد تؤدي إلى الموت.

وفــــي لقاء تلفزيوني كشــــفت غادة أن 
كل الشــــخصيات الصعبــــة التــــي قدمتها 
فيهــــا شــــيء منها، وهــــذا مــــا كان متعباً 
جداً لهــــا، وهي حالياً لــــم تعد تحتمل ما 
كانت تتحمله منذ زمن، وأكثر شخصيتين 
قدمتهمــــا، وتتقاطعــــان مع شــــخصيتها 
”جدعنة، وخفــــة دم (نعمة اللــــه في عائلة 

الحاج متولي)، وقوة (فريدة الطوبجي في 
مسلســــل مع سبق الإصرار) التي لا يمكن 
لأحد أن يؤذيها بســــهولة، وتستطيع أخذ 

حقها بنفسها.

ووصفــــت غــــادة نفســــها بـ“الســــيدة 
المثابــــرة جــــداً، والقويــــة الضعيفــــة في 
الوقت ذاته، الذكية ولكن ليســــت اللئيمة، 

والمحبوبة، والصادقة جدا“.
وممــــا فاجأت به جمهورها أنها يمكن 
أن تتخلــــى عن الفن إذا وجد من يدفع لها 
المال الذي تجنيه منــــه، وفكرت بالاعتزال 
وارتداء الحجــــاب قبل 12 عامًــــا، وعادت 
فكرة الاعتــــزال والاختفــــاء لمراودتها قبل 
أعوامٍ قليلة، بســــبب أزمات حدثت لها في 

عملها الفني.

 دبــي - طغـــت الأجـــواء الاحتفاليـــة 
بمناســـبة عيد الميلاد ورأس الســـنة على 
مشـــهد الفعاليات التي شـــهدها إكسبو 
2020 دبـــي خلال الأســـبوع الماضي، فيما 
يواصل الحـــدث العالمي تســـجيل زيادة 
ملحوظة في عدد الزيارات وســـط تطبيق 
أفضل إجـــراءات الســـلامة والوقاية من 

وباء كورونا.
فـــي  التحضيـــرات  تتواصـــل  كمـــا 
كافـــة أرجاء الحـــدث العالمي اســـتعدادا 
لاحتفـــالات رأس الســـنة الميلاديـــة حيث 
تقرر أن تكون الأبـــواب مفتوحة في ليلة 
الاحتفـــال حتى الخامســـة فجـــراً، فيما 
تســـتقبل الأجنحة زوارهـــا حتى الرابعة 

صباحاً من الليلة ذاتها.
وســـتكون شـــوارع إكســـبو وأروقته 
وكل زوايـــاه مشـــغولة باســـتقبال العام 
الجديـــد، في وقـــت ســـتعمر باحتفالات 
متنوعة، بينما ســـتكون ســـاحة الوصل، 

حيث قلب إكســـبو 2020 دبي، هي المحطة 
الرئيســـية التي تحتضن كافة الفعاليات 
المبهرة، والعد التنازلي لاســـتقبال العام 
الجديد، حيث ستشـــهد القبـــة المفتوحة 
علـــى الفضاء، ســـقوط كـــرة عملاقة من 
الســـماء أمام أعين الـــزوار إيذاناً بميلاد 
عام جديد، في وقت ســـتضاء فيه ســـماء 
المـــكان بالألعـــاب النارية المذهلـــة، التي 
ســـتنطلق فـــي تمـــام الســـاعة الثالثـــة 

فجراً.
ويُطلب من جميع زوار إكســـبو 2020 
دبي، الذيـــن تبلغ أعمارهـــم 18 عاماً فما 
فـــوق، إبراز مـــا يثبت تلقيهـــم التطعيم 
أو نتيجـــة ســـلبية لفحص «بي ســـي آر» 
لا تتجـــاوز مدتهـــا 72 ســـاعة مـــن موعد 
الزيـــارة. بالإضافـــة إلى ذلك فـــإن موقع 
الحـــدث الدولـــي مزود بمحطـــات تعقيم 
متطـــورة، ويطلـــب مـــن الـــزوار تطبيق 

إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

 بكيــن ـ  قررت الســـلطات في الصين 
حظر رســـم وشـــوم جديدة بالنسبة إلى 
لاعبي كـــرة القدم في جميـــع منتخباتها 
مـــع مطالبـــة اللاعبـــين الذيـــن حصلوا 
على وشـــوم فـــي وقت ســـابق، بضرورة 

محوها.
وذكــــرت المديريــــة العامــــة للرياضــــة 
الصينيــــة فــــي بيــــان الخميــــس ”عناصر 
المنتخب الوطني ومنتخب الشــــباب تحت 
23 عاما يحظر عليهم تماما الحصول على 
وشوم جديدة، وهؤلاء الذين لديهم وشوم 
بالفعــــل تم نصحهــــم بضــــرورة محوهــــا 

بأنفسهم“.
وطالب البيــــان القائمين على منتخب 
الشباب تحت 20 عاما والمنتخبات الأصغر 
عمرا، بحظر استدعاء أيّ لاعب لديه وشم 

على جسده.
وانتقدت الصبن الوشوم لدى المشاهير 
وجيل الشــــباب خلال الأشهر الأخيرة، مع 
التشــــويش على هذه الوشوم في اللقطات 

التي تعرض على التلفاز.

فقيرة هندية تطالب بوراثة قصر إمبراطوري

غادة عبدالرازق تدخل العام الجديد من {أبواب خلفية}

احتفال رأس السنة حتى مطلع 

الفجر في أكسبو دبي 

الصين تحظر الوشم 

على لاعبي منتخبات 

كرة القدم

 تونــس  – تأمــــل مؤلفــــات ألبــــوم مــــن 
موســــيقى الهيب هــــوب، يعتمــــد بالكامل 
على النســــاء، في الترويج للمســــاواة بين 
الجنســــين في تونس وتشجيع المرأة على 

التحرر من الأعراف الاجتماعية.
وقــــال محمــــد بــــن ســــلامة الشــــريك 
المؤســــس في ســــتوديو لا فابريك ”ألبوم 
هيبهوبــــات هــــو أول تجربــــة تحصل في 
منطقة شــــمال أفريقيا والشــــرق الأوسط، 
هذه التجربة قائمة على إنتاج ألبوم كامل 
تســــاهم فيه النســــاء بطريقة يلتزمن فيها 
بكل القضايا التي تعنيهن على المســــتوى 
والهيمنــــة  والاقتصــــادي،  الاجتماعــــي 
الذكوريــــة وخطاب كراهية النســــاء الذي 

نعيشه في الفضاء العمومي“.
وتقول مغنيات الراب إن فنهن عادة ما 
يكون غير معــــروف في مجال يهيمن عليه 
الرجــــال، إذ تصنف الأعــــراف الاجتماعية 
الــــراب والهيــــب هــــوب باعتبارهمــــا من 

المجالات غير الملائمة للمرأة.
وتقول مغنية الراب التونسية نسرين 
مقــــداد الملقبــــة بأنونيمــــوس (المجهولة) 
إنهــــا لا تزال تحاول العثــــور على مكانها 
والتحــــرر مــــن الأعــــراف الاجتماعية على 
الرغم من أنها بدأت مســــيرتها المهنية في 

موسيقى الراب قبل عشر سنوات.
وتابعــــت ”لقد شــــاركت في مشــــروع 
هيبهوبات الخاص بــــلا فابريك لأنه ليس 
هنــــاك من يبادر بمســــاعدتك علــــى إنتاج 
الأغانــــي ويشــــجعك على الكتابــــة وينتج 
لك موسيقى بجودة صوت محترفة. ليس 

هناك شــــيء من هذا القبيــــل، بل بالعكس 
هناك من يأتي ضــــدك. لذلك كانت كل هذه 

الأشياء سببا لأشارك في هذا المشروع“.
وتضيــــف نســــرين (36 عامــــا)، وهي 
أم لطفــــل، أنها تشــــعر بالألــــم أحيانا من 

معارضة أهلها لما تفعله.
وقالــــت ”حتى بالنســــبة إلــــى إخوتي 
عندمــــا أســــمّعهم موســــيقتي يقولون لي 
اتركي هذا المجال، ماذا ستقدم لك موسيقى 
الراب وإلى أين ســــتصلين؟ يقولون هناك 
رجال لم يســــتطيعوا أن ينجحوا في هذا 
المجال وأنت ســــتنجحين؟ اذهبي للعناية 
بعائلتك، بابنك وبشــــغلك. عندما يقولون 
لي ذلك الكلام أحس بالوجع لأنه في بعض 
الأحيان أطرح على نفسي عدة أسئلة: لماذا 
أمارس موسيقى الراب؟ هل أغني لنفسي 
مثلا؟ لذلك قلت ليست هناك مشكلة، هناك 
مجموعة من الأصدقاء أرسل لهم أغنياتي، 
أغني لابني كثيرا، أغني لأي شخص يريد 

أن يسمع“.
ومضــــت تقول ”لقد قلت لعائلتي إنني 
أحب موســــيقى الــــراب ولا أســــتطيع أن 
أكون بعيدة عنها، لا أســــتطيع، فإذا كنتم 
لا تريدونني أن أمارسه إذن لا تسمعونني 

فقط“.
وأضافــــت ”متى تســــتطيع المــــرأة أن 
تصل إلى هجفها  وتسمع صوتها بأغاني  
تحبهها دون أن يأتي شــــخص يمنعها من 
ذلك؟ لا يأتي شخص لإسكاتها أو يبعدها؟ 
لمــــاذا؟ لأن موســــيقى الــــراب مخصصــــة 

للرجال لا للنساء؟“.

وختمـــت حديثها ”رغم كل شـــيء قيل 
لك.. رغم الأشـــياء الجيدة والســـيئة.. رغم 
من شجعك أو لم يشجعك إنك مازلت تقاوم 
لتفعل الشيء الذي تحبه.. مازلت آتي إلى 
الاستوديو، مازلت أمارس الموسيقى التي 
أحـــب، أبدأ فـــي انتظار تلـــك الأغنية متى 
ســـتصبح جاهـــزة بعد عملية الميكســـاج، 
وهناك فـــي بعض الأوقات أقوم بنقد ذاتي 
لأحسّن من جودة أغنياتي. إنه شيء جيد“.
ويقول ديجي كوســــتا وهو فنان راب 
ومنتــــج ”لا زالوا لا يعترفون بأن أي امرأة 

تســــتطيع أن تكون محترفة في موســــيقى 
الراب وأن يصبح ذلك عملها، فهو لا يفرق 
كثيــــرا عن الفن الوتري أو الفن الشــــعبي، 
فهو نفس الشــــيء لكن فن الراب مرفوض 

لأنهم يحسونه مولود خارج السرب“.
وتطــــورت موســــيقى الهيــــب هــــوب 
لتصبح عماد العــــروض الفنية في تونس 
بعــــد الاحتجاجات الحاشــــدة عــــام 2011، 
فحظي هذا النوع من الموســــيقى بشعبية 
كبيــــرة خاصة بين الشــــبان الذين يقولون 

إنه يمثل بديلا للموسيقى التقليدية.

وقال محمد بن ســــلامة ”نحن نحاول 
في حدود المستطاع أن نخلق نماذج نجاح 
ليكونــــوا قدوة بالأســــاس لتعبيد الطريق 
أمــــام كل النســــاء اللاتــــي مازلــــن يــــردن 

الإنتاج“.
ويساعد المشروع الفنانات على كتابة 
الكلمــــات وإنتاج الأغانــــي وتوزيعها على 
الإنترنــــت ومواقع التواصــــل الاجتماعي 
ومنصات المواقــــع الإعلامية. ومن المتوقع 
إقامــــة مهرجــــان العــــام المقبــــل لتقــــديم 

الفنانات باغانيهم الجديدة

تســــــعى مجموعة من الشابات التونســــــيات لأن يخضن غمار فنون الراب 
والهيب هوب للترويج للمساواة بين الجنسين وتشجيع المرأة على التحرر 
ــــــون التي يهيمن  ــــــل هذه الفن ــــــة وخاصة في مث مــــــن الأعــــــراف الاجتماعي

عليها الرجال.

ين للمساواة في ألبوم هيب هوب
ّ
تونسيات يغن

الجمعة 2021/12/31 
السنة 44 العدد 12285

إبراهيم الجبين

ألحان تمرد النواعم

 كالكوتــا (الهنــد) – تناضل س
عامـــا) من مســـكنها بيغـــوم (68
أحد أحياء كالكوتـــا الفقيرة ل في
على ملكية قصر إمبراطوري هندي
أنها وريثة الأسرة الحاكمة التي

محل.
لا شـــك فـــي أنّ شـــهادة زو
ميـــرزا محمد بدار بخـــت الذ
أنّـــه حفيد آخر حـــكام إمب
مغول هي الأثمن بين مم

المتواضعة.
وتتساءل بيغ
تعيش في عوز م
0 زوجها عام
يمكنك أن ت

 القاهرة
الفنانة المصر
عبدالرازق أنها س
في موسم
بم 2022 القادم
”أبواب خلفية“
15 حلقة من
وقا
تراجعت
الغياب عن
الرمضان
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